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تقديم الكتاب 


للرسناذٌ : فنحى رضوان 


لا آأظن أن هناك ممن جاهدوا قى سبيل مصر . وطوقوا عنقها 
بأياد جليلة 4 واحتملوا من آحجل ذأك نظف العيش « والبعد عن 
الأهل . وضيق الرزق ٠‏ من لقى مالقيه على الغاياتى » الشساعر 
والكاتب . والصحفقى والعالم الاسلامى ٠‏ من نفى وتشريد وححول 
ونكران ٠‏ 


ولقد بدا الغاياتى . حياة الكفاح والجهاد . وهى بعد شاب , 
لم يطر شاريه . ولم يصلب عوده ؛ وتكتمل تجريته ٠‏ فمنذ غادن بلده 
دمياط الى القاهرة . ليلحق بالأزهر ذلك المعهد العريق والعتيق ,2 
وهى يجهر برأيه فى الاحتلال البريطانى ٠‏ وينقده الحاد ٠‏ للحكام 
المصريين الذين يدورون فى فلكه . ويخدمون غرضه » وياتمرون 
تاهو + 


ولم يكن على الغاياتى » <ينما شرع قلمه , فاغمده فى قلب 
أعداء وطنه . الا شاب آزهريا ٠‏ لم يكن له من يدميه ؛ فلم يلذ يغنى 
من أغنياء بلده . يأخذ بيده أن مر بأزمة + أى لقى عننا 2 ولم يكن 
من ورائه » وزير أو حاكم يدقع عنه الأذى ؛ ان غضب عليه » صاحب 
سلطان ٠‏ وكان الأزهرى فى ذلك الدين ٠‏ أضعف الناس طرا فى مصر 


/ 


فالأزهرى لايلحق بالأزهر الا لأنه لايجد من المال.ما يعينه على اللحاق 
بمدرسية دس مد ارس الحكومة 1 الى تتقاضى آجرا 0 وحكان المجتمع 
كله يزرى بشيوخ الأزهر وتلاميذه 2 ويسخر منهم ومن علمهم , 
الس [الققيت إن السر بصسيرة + واالية نتراكا خن السية 
والاضطراب والتخلف . وتفاهة بضاعته التى اقتصرت على الفاظ 
قارغة « وأساليب أكل عليها الدهن وشربف 1 


كان بعض ذلك كفيلا يآن يفت فى عضد الشاب الأزهرى ( على 
الغاياتى ) ٠‏ الوافد من دمياط , وكان قلة المورد فى الصحافة , 
وتفاهة الآجر , عاملا ثانيا » لشاب مبتدىء فقير , أن يثنى وجهه عن 
الصحاقة , ويلتمس الرزق 2٠‏ فى وظيفة تسد رهقه وتقيم أوده ٠‏ 
ولكن الشاب قد صنعه الله على عينيه ككل من خلقوا ليقيموا المثل 
العليا فى مجالات الفكر والدين والسياسة ٠‏ وكل رفيع وعظيم فى 
حياة الناس , فيزهدون عن حوائج ابدانهم » ويالكبحون جماح 
أهواتهم ٠‏ ويمضون فى الحياة .2 كالشموع يحترقون ٠‏ ايضيئو! 
لسدواهم طريق الدياة الرقيعة . وليحشدوا صفوفهم ضسد جنود 
واعوان الظلم والظلام ١‏ 

وكان الغاياتى رقيق المعاطفة , شديد الحساسية . فجرى على 
لسانه مئذ مطلع حياته شعرا رقيقا كرقة نفسه » حارا! فى مثل 
حرارة قلبه » صافيا نقيا » يقرؤه الناس » فيستعذيونه ٠‏ ويتاثرون يه , 
ثم يحقظونه ويرددوته ٠‏ 

ولم يكن ممكنا أن ينشر شعر كشعر الغاياتى الوطنى ٠‏ الذى 
هجا به الاستعمار فاصلاه نارا حامية . وهجا به الدكام المصريين 
الذين باعوا أنقسهم ٠‏ بيع السماح لأعداء بلادهم » ليستقروا على 
كراسيهم ٠‏ وليجمعوا عن عرض الدنيا الزائل مايشبع جشعهم ٠‏ ان 
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كان هناك مايشيبع هذا الطراز من اعوان الاستعمار » وخدامه 
وصنائعه ٠‏ لم يكن ممكنا أن ينشر هذا الشعر المتاجج المتوهج الا 
صحف الحزب الوطنى : فقد افسح الحزب الوطتى . حزب مصطفى 
كامل ومن بعده محمد قريد , صدره لقصائد على الغاياتى ٠‏ فزاعت 
ذيوعا عظيما ٠‏ فاصبح هذا الشاب الققير المبتدىء . شاعرا يشار 
اليه بالينان 2 ويذكر كاحد مجاهدى مصر , الذين طووأ صدورهم 
على حب عظيم ٠‏ للوطن : وكره شديد لخصومه وأعدائة ٠‏ وأصحاب 
السلطة . يضيقون به » وبشعره ٠‏ وينتظرون الفرصة ٠‏ لينكلوا يه , 
ويقصفوا قلمه . ويخرسوا صوته ٠‏ وقد استطاعوا أن ينقسوا 
عن غيظهم ٠‏ حينما نسيت الى الغاياتى مخالفة لقانون التجنيد قزجوا 
به فى سجن ٠‏ أسمه القشلاق الأحمر ء فكانت تجرية زادت الكاتب 
الشاعر , علما بحقيقة الأدوال قى بلده . ولكنها أم تهون من عزمه , 
فقد بقى حريصا على عواصلة نضاله ٠‏ بروح ملؤها الثقة بالمبدا 


وبالله والأمل فى المستقبل , على الرغم من ادلهام الظلماث ٠١‏ . 


واصل الغاداتى اكتايته النثرية . والشعرية ٠‏ فلما اكتمل عنده 
عدد من القصائد تصلح أن دولف ديوانا » جمعها وقدمها للمطبعة , 
واختار لها أسسما , يتفق مع مذهبه وعقيدته , هى ديوان (وطنيتى) ٠‏ 
وقبل أن يخرجه للناس » رأى أن يعرض الديوان على اثنين من زعماء 
الدزب الذى انتمى اليه » ويقى على ولائه حتى الممات + ألا وهو 
حب مصطقى كامل , الذى أسسه هذا الزعيم العظيم قى ديسمير 
سنة ل/ا ٠ 19٠‏ ذهب الى محمد فريد زعيم الحزب ٠‏ وخليفة مصطقى , 
والى الشيخ عبب العزيز جاويش كاتب الحزب الأول » ورئيس تحرير 
(اللواء) لسان حال الدزب » ولم يتردد الزعيمان فى اجابة طلب 
الغاياتى . فكتب كلاهما مقدمة ؛ كانت نقطة تدول فى تاريخ مصر 
اأوطئى , وكانث هذه النقطة وحدها , كفيلة بآن تحفظ للغاياتى 
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مكانأ يأرن! فى تاريخ مصر الحديث 1 وتذيم انحكة ٠‏ قلا دمطمس 
ولا يحجب : ولكنه نسى وجحد . لأسباب سنشير اليها فيما يلى ٠‏ 


تلقفت السلطة فرصة ظهور ( ديوان وطنئيتى ) 2 واحالت 
صاحب الديوان وصاحبى المقدمة الى المحاكمة , ولم يكن الغاياتى 
حسن الظن بالقضاء المصرى فى تلك اللحقبة . وكان سوء ظنه فى 
محلة ء فقد كانت السلطة البريطانية . سلطة الاحتلال البريطانى , 
فى عند اليا لين بعلو ع ا ياك بالرون ل د عل الا 
تمر مه + أو هاتنهى عنه ء الا القلة اللؤّمنة المجاهدة ٠‏ وكان مما يزيد 
من سوء حال القضاء وعجز القضاة من رفض الضغط الحكومى 
عليهم فى قضايا السياسة والراى أنه لم تكن للقضاء حصانته , 
قالقاضى كأى موظف آخر فى مصر ؛: أن غضيت عليه سلطة الاحتلال, 
أو سلطة الخديو . قصلته عن عمله وقطعت رزقه ورزق آولاده ٠‏ ولكن 
بدت من بعض القضاة يوادر حرص على حريتهم واقامة العدل بين 
الناس ٠‏ فعالجت الحكومة هذا الخطر . بان عدلت قانون الاحراءات 
الحجنائية .» وجعلت الاختصاص فى قضايا الراى والئنشر والصحقف 
ولو كانت جنحا ؛ لمحكمة الجنايات :. لآن دوائر محاكم الجنايات 
كانت تضم مستشارا انجليزيا أو على الأقل فرنسيا ٠‏ وكانت 
الرياسة دائما لهذا القاضى الأجنبى ليدير المحكمة على الوجه 
الذى ترضى عنه الحكومة لذلك كله قرر الغاياتى أن يهاجر من 
مصر الى تركيا : فهاجر بالقعل فى يوم © من يوليه ستة ١5٠١١‏ , 
وقد يسو له السفر أنه لم تكن بين مصر وتركيا حواجز تقتضى 
حصول الراغب فى الانتقال من أحد القطرين الى الثاني : الحصول 
على اذن بذلك ,. ووجود جوان سفر عتده ٠‏ فساقر الغاياتى الى 
استانيول أى الاستانة فى ذلك اليوم ٠‏ ليبدا غيبة عن بلاده استمرت 
حتى سنة 1151 : أى نحو سيعة وعشرين عاما ,. تغيرت فيها تحوال 
مصر وأحوال الماطقة العربية » واتحوال المعالم كله . قفى هذه الأعوام 


١. 


الطوال ٠‏ قامت الحرب العالمية الأولى . واستمرت آاريعة أعوام , 
اعلنت خلالها الحماية البريطانية على حمصر وعزل الخديوى عياس 
حلمى الذى كان متريعا على عرشها . وحل محله عمةه السلطان 
حسين كامل ثم أعقبه آخوه أحمد قوّاد , سنة 1419 ء ثم جاء 
فاروق بن أحمد فؤاد .2 وقامت ثورة سنة 1515 . وتفى زعماء 
الثورة الى مالطة . وآفرج عنهم . وفاوضوا! الانجليز وفشسلت 
المفاوضات ٠‏ كماخمدت حذوة الثورة وحلت محلها حرب داخلية بين 
الأحزاب : وآبيرمت مص مع بريطانيا معاهدة سنة ١551‏ , فتغيرت 
يعقدها العلاقات بين عصر وبريطانيا فى الظاهر . وبقيت على حالها 
فى الواقع » ققد آصبح اسم المتدوب البريطاتى السفير ٠‏ ولكن بقى 
للسفير كل سلطات المندوب السامى ٠‏ واستمر تدخل بريطانيا فى 
قكون فصو الدذاكلنة والمارسية على أقدى :+ 


وفى يوم 5١‏ من يونيه سنة 1511١‏ , عقدت محكمة الحنايات 
جاسة لمحاكمة على الغاياتى وزميله قى القضية . وزعيميه قى 
الحزب : محمد فريد وعبد العزيز جاويش ولم يحضر المحاكمة 
لبقائه فى ( الأستانة ) , فحوكم غيابيا وحكم عليه بالسجن سنة , 
وحضر فريد فحولكم كذلك 2 وحكم عليه بالسجن ستة أشهر , كما 
حكم على الشيخ عبد العزيز جاويش بالحبس ثلاثة أشهر , ونفذ الحكم 
فى همد قرت وغالدف ان فاحن الى أتركنا سنة 1519م كنا هاس 
الغاياتى من قبل ٠‏ لأنه اتهم ثانية بعد ان أتم مدة السجن الأولى : 
بانه أهان الحكومة فى خطبة القاها فى المؤتمر الوطنى للحزب 
الوطنى ٠‏ ولم يكن فى شىء مما قاله يستحق المحاكمة والحكم , 
فادرك أن الحكومة ستلاحقه بالقضايا وبالاحكام كتب أو خطب , 
لتمئعةه منعا ماديا من ممارسة واحبات زعامته , قاثر السفر الى 
تركيا ٠‏ ليكون اقدر على النهوض باعباء قيادته » ومما أغراه على 
الرحيل من مصر الى تركيا . ان العلاقات يدن البلدين كانت أنذاك 
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وذيقة الى آيعد حد . فكان مايجرى قى احداهما يتردد صداه فى 
السالالليى الناه الآخر , مما يمكن محمد قريد أن يوجه العمل السياسى 
قى وطنه . وهى بعيد عنه ٠‏ فهاجر فى مارس سنة 19١5‏ الى 
تركيا ٠‏ ولم يعد اليها الا بعد ان وافاه الأجل فى ١5‏ حن توقمير 
سنة ١9119‏ فى يرلين , بعد أن تحمل شظف العيش , والغرية , 
والمرضى ٠‏ والوحدة الموحشة ٠‏ واذهيار الآمال ٠‏ فقد هزمت تركيا 
وهزمت المانيا » وخرجت يريطانذيا عدوة محمد فريد وعدوة الغاياتى, 
كاقوى ماتكون الدولة الظافرة ٠‏ 


التى لم تكن الفاظا , بل كانت شواظا من نار , وقذائف تتلظى ؛ الى 
قلب الاستعمار . وهى شواظ وقذائف », لمعت فى سيماء مصر . قيل 
تحضيرا مباشرا لثورة سنة ١515‏ , فلم يكن قل أندلاع هذخ 
الا حزب مصطفقى كامل . ومحمد فريد ٠‏ وعبد العزين جاويش , 
وعلى الغاياتى » فقد استمروا يعملون فى مصر , سرأ » وقى تركيا 
وأمانيا وكل اوروبا علنا » حتى قامت هذه الثورة ٠‏ 


لتفكدير محمد فردد فى الهجرة وهو قرآار أغضب أئاسبأ وأرضى 
أناسا آخرين . أآأغضب الذين كانو! يريدون أن ييقى فريد فى 
محسس ؛ على الرغم من كل ماكان ينتويه الاحتلال الدريطانى والخديو 
واعوانهما من التضييق على محمد فريد » وملاحقته بالقهايا 
والاحكام « لأن وجوف الزعيم فى بلدة وبين أهله ٠‏ يقوى معدتوية 
أنصاره 4 وبرزديدهم حراة * ودنظم صفوفهم 6 وإبريله هو شجاأاعة 
وقدرة على مواجهة الاعداع ٠.‏ 
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والذين رضوا عن هجرة فريد قالوا أن وجوده فى الخارج 
بعيدا عن قبضة الاحتلال . فتح أمامه ياب العمل الدولى فى أوريا 
كلها . وآنه بالفعل كان يذرع اوروبا جيتة وذهابا وأنه حضر 
المؤتمرات العديدة التى كانت تعقد خلال الحرب العالمية الأولى 2 
دفاعا عن الأمم المضطهدة والشعوب المحرومة من حقوقها ,» وان 
جهود محمد قريد الدولية حفظت اسم مصر وأسمة من ان ينسى 
طوال فترة الحرب مما جعل العالم متهيئا لاستقبال ثورة ١119‏ 
كامتداد لتلك الجهود التى أكدت أن مصر لم تهن عن المطالية يحقوقها 
ومجاهدة اعدائها ٠٠٠‏ وللغاياتى سهم فى كل هذه الجهود ٠‏ 


فانه بعد أن أقامح فى أستاندول فترة ٠‏ يحرر فى أكثر من صحيقة 
عربية هناك . وينظم القصائد ضد حكام مصر » ويرسل صحقه الى 
دلى وطنهة 4 فيذكرون شأعرهم الشاب 9 


وأخيرا خطا الغاياتى خطواته الحاسمة التى نقلته الى 
ايرونا + وتلك فى لاهن نوين عنتة 1511 ل ساون كن قا 
الحزب الوطنى ( حزب حصطفى كامل ) منذ وضع قدمه فئ جنيقف , 
ونا أنقطع عنه مرتبه الضئيل من جريدة الحزب : بدا يدرس اللغة 
العربيةا لمن اليا الحريين والعرب. الثيخ بترسوج قن 
جيف دون أن يكوتوا .على علم كاف يلغة بلادهم. * ثم لشث يراشل 
دى جنيف ) و( السويس ) , ثم أخذ يراسل جريدة ( جازيثت دى 
لوزان ) 6 فتوطدت علاقته. بالصحافة السويسرية وعرفكه دوائرها 
كاتبا بالفرنسية على الرغم من أنه مصرى واقد الى أورويا , يحسن 
شعرية ١‏ تجذب القارىء ٠‏ لكن الذى يهمذا هذا هى ما يتصل بجريدة 
على الغاياتى التى أصدرها يأسيم «مثين الشرق» أي «ثريبون دورهأن» 
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فقد لعيت دورا سياسيا ووطنيا عظيماء أذ ظهرت فى جنيف فى 
أعقاب ثورة سسنة 1114 , فقد كان الغرب لايسمع من أنباء هذه 
الثورة العظيمة الا ماتنشره صحف أورويا , واكان أكثرها متحازا 
لسلطة الاحتلال البريطانية . وكان المفقروض ان تكون هذه الجريدة . 
باللغة الفرنسية , لأنها تصدر ليقرآها المتكلمون بالفرنسية ٠‏ ولكن 
وطنية على الغاياتى المتطرقة ٠‏ آبت عليه الا أن تكون صفحة من 
الصفحات الاريع التى نتكون فيها هذه الجريدة بالعربية » وقد 
كلف نفسه جهد! كبيرا ليحقق هذه الغاية ٠‏ ان لم تكن هناك مطبعة 
عربية فى سويسرا , فراح يكتب هذه الصفحة بخطه ثم يحضرها 
( بالزنكوغراف ) ٠.‏ ويطبعها بعد ذلك . فلما ثقل عليه هذا الجهد . 
ظهرت هذه الجريدة بالفرنسية + فكانت مذيرا للشرق كله : عن الهند 
الى المغرب , وقد داقع عنها أكشر ما دافع عن مصر وعن ثورتها , 
واذا فتشت فى تاريخ الحركة الوطنية المصرية بل وتاريخ الحركات 
الوطنية العربية . وتاريخ الحركات الشرقية . فلن تجد صحيفة 
واحدة كجريدة منير الشرق , يحررها عربى بلغة أوروبية سليمة 
وقوية ٠‏ وتصدر بانتظام » وعلى وجه يكس ب الاحترام والتقدير 
للجريدة ولصاحيها ٠‏ 


ولى لم يكن لعلى الغاياتى سوى هذا الجهاد الرائع 2 الذى 
كلفه ماكلفه . لكقى ليذكره مواطنوه المصريون والعرب . ويعلى من 
قدره » وينوه بذكره ٠‏ ولكن شيتا من ذلك لم يقع ٠‏ وقد كان الغاياتى 
يواصل هذا الجهاد المردر » ولا أحد من قادة مصر . ولا من قادة 
العرب,يمد يد المساعدة ولى مرة واحدة,ولى بقرشواحدءلعلى الغاياتى 
لا لأن هذا القرش سيسد حاجة من حاجيات الجريدة » أو سيكسب 
لها قارئا » آى يخرج بها من أزمة بل ليكون تعبيرا عن رقبة التعاون 


ومما يزيد من قدر هذا الجهاد وأثره , أنه استمر من © من 


١ 


فبراير سنة ؟؟11 الى سنة /1913 ١اى‏ تحى ١١‏ سئة متصلة والرجل 
لادكل ولا يمل ٠‏ ولا ينثنى ولا ييأس ؛ .حتى اتتقل الى عصر قى 1؟ 
مايو سنة /1918 ٠‏ 

فلكم هى كبيرة جريمتنا فى حق على الغاياتى الذى حينما فكر 
بعض أولى الامر فى تكريمه اطلقوا اسمه على حارة لا يزيد طولها 
عن ثلاثين مترا » متوارية لا يعرفها آحد . ولا يرد اسمها قى مطبوع 
أو منشور ١‏ 

ولم تكن جريدة منبر الشرق طوال هذه السنوات » مجرد 
صحيفة تنشر أخبار الوطن المصرى والعربى ٠‏ وتدافع عن حقوق 
المصريين والعرب والشرقيين » بل كانت منتدى لزعماء هذه الأمم 
كلها . يستضيقهم الى بيته » ويؤدب لهم المادب ٠‏ ويعرقهم يرجالات 
( جنيف ) التى كانت مقر جمعية الأمم التى اتصلت آسياب على 
الغاياتى بها . فعرف كبار موظفيها وعرقوه . واحتقوا يه كلما 
من عليهم أو طرق بايهم » وباختصار أصيحت دأن منير التشغفرق 
سفارة غير رسمية لمصر , وأصبح صاحب الدار سقير مصر والعرب 
المحترم , المسموع الكلمة ٠‏ وقد عاونت على الغاياتى فى أوامر 
اغراض وواجبات هذه السفارة زوجة على الغاياتى المسويسرية التى 
أثنجب منها خمس بنات وولدا واحدا ٠‏ 


ولما جاء الغاياتى الى مصر , نقل جريدتة معة , قواصلت 


بيتين جريا هكذا ٠‏ 
باسسم الكثانة وامسم شعب تاهفض 
له بأسسم أحزاب و2 وعم اع 
رك حتاقق مافيق اأبيقيق + لتو وماق عزنا + وال يبنايم 
١0‏ 


حلكومة » ولم يجر فى كلف زعيم أو عظيم ٠‏ ولم يمد يده الى دولة 
من دول العرب أو دول الغرب 6 مع أن ماضدية القديم »ء وشهرتكة مذدن 
شبابه » واتقانه للغة الفرنسية » وصلاته بدوائر السياسة ايان 
وجوده فى دنيف ,. وتردده على جامعة الأمم ٠‏ كل ذلك بجعلة 
شخصية سياسية تنفع من نتنحازن اليه » وتعمل لخدمته . مما يغلى 
مهره ٠‏ ويزيد آجره ولكنه استروض بالقناعة » ورضى يما قسم 
الله له . فلم يخالف ضميره ٠‏ ولم يخرج عما يآمر به دينه » وخرجت 
جريدته صفحة نظيفة تقية » تخلو من كل خطا ٠‏ وترتفع فوق كل 
شائية + وتدعى فى داب واتتثاد الى كل فضيلة قومية ٠‏ وكانت داره 
قى عصر ..كداره فى جنيف منتدى الأحية حن رجال العلم والآدب 
والدين عن العرب وآهل المشرق ٠‏ ولم يكن معه من يعينه الا شخصه 
وصيره وتقوآأهة واحثمالة للمكارهة » وصيره على الشداشدل ٠‏ 


قلما مات فى /1؟ اغسطس سنة 1101 » نعته الاذاعة المصرية, 
بوصقه أحد أبطال مصر . وآوائل المجاهدين لها ٠.‏ والذائدين عن 
حناكنيا ».و الكالكيخ المحتسييق الاتقراء الأتقناء م وسيركا ور اعتسفية. . 
تستمطر الرحمة على جدثه ٠‏ وندعى له بمقام رفيع مع الاتبياء 
والضالمية ..والقتيداء والضديقين »يجين أولتك رفيقا ٠‏ 


لنتنيانن 


الدكتور ابراهيم عبد الله المسلمى , وهى اكتاب يقيض بالحب للمترجم 
كل سطر فى الكتاب , ومما هى بين السطور . وحب الكاتب لمن 
يكب عنه شرط لتجويد الكتاية 5 ولذلك 3د جاء هذأ الكتاب صوزرةه 
صادقة وحية ٠‏ لحياأة الغاياتى : وقد كتبت باسلوب سهل , واضع 
مما يعين على متايعدتة وقهم حياة هذأ المجاهد والتاش. دها والاعجاب 


1 


به ٠‏ وقد ألم الكاتب بكل مايتصل بالغاياتى منذ مولده الى يوم وفاته. 
وبذل فى سبيل ذلك جهدا مشكورا وعناية ملحوظة ٠‏ وانى لأرجى أن 
يكون هذا الكتاب الشيق , فاتحة اهتمام بالغاياتى » حتى تردله 
حقوقه المهضومة , فيذكره الكتاب والشعراء والصحفيون , وتتحدث 
عنه الصحافة والاذاعة . وتهدى قدوته طريق الشيباب فى جيلتا 
الماضر الى التضحية والجهاد والعمل الصاكم ٠‏ 


( فتحى رضوأن » 


97 . 
(ع ؟ ‏ على الغاياتى ) 


( مقدمة المؤلف ) 


كانت بداية معرفتى بصاحب الترجمة » سطور قليكة » قراتها 
فى جريدة ٠‏ اللواء » . التى أصدرها الزعيم الوطنى الشاب 
ه مصطفى كامل » فى ؟ يناير سنة 1٠٠١‏ . والتى تحولت فى نهاية 
سنة ١91-03‏ . الى لسان للحزب الوطنى ٠‏ 


وأاحذت السطور تككزايد « نثرا وشعرا 5 ويتعاظم أمرها َ« 
وأحس ا ست أن وراءها كاتب ثائر قلمة لايعرف إلا سحب الوطن 
الخالد ونبغض الاحتلال الجاثم على آأرض واأدى نيلتا العظيم علد 


ومع ذلك ٠٠‏ لم اتعرف حقيقة على ذلك البطل « المجهول » فى 
تاريخنا 27 الا يعد أن أصد.ر ديوانه : « وطنيتى » » فى ستة 55ل , 
ثم أصبح للديوان قضدة ومحاكمة 1 جعلت أثنين من كدرة أبناء 
أول هو لاء هى ٠.‏ الزعيم (له حشقرك فريد» 4 والذى أصبح رئيسسا للحزب 
الوطنى بعد وفاة ٠‏ مصطفى كاهل » ٠‏ فى فبراير سئة ١45١4‏ ء أما 
الثانى فكان : الشيخ « عيد العزيز جاويدش » ٠‏ رئيس تحرسسر صحف 
الحزب الوطنى : د اللواء » وعهن بعذن ه العلم » , 


هنا فقط عرفت اسم الشيخ « على الغاياتى » ٠٠‏ 
واخذت أبحث وأنقب , عن حياة ذلك الشاب ؛ الذى كان عمره 
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وقتئذ » خمسة وعشرين ربيعا ٠‏ قيل فراره من المحكمة » وهجرته 
الى الآستانة . ثم الى جنيف ٠‏ 


وللكن ديدى أن « الغاياتى » . قد سقط سهوا من التاريخ 0 
لا ٠‏ دل سقط عمدا ٠*٠‏ ولما لا ؟! 


ان مؤرخى الصحافة اهملوه ٠٠‏ والذين ذكروه لم يوقوه ٠.٠‏ 
هى وجريدته حقهما ٠٠‏ ووضعه نقاد الأدب العريى على الرف ٠.٠‏ 
حتى أن موؤّرخنا الكبير « عبد الرحمن المراقعى » » لم يخصص له 
من كتابه « شعراء الوطنية » الا آريعة صفحات فقط : وفى تهاية 
كتايه المكون من ( ١١1‏ صفحة ) ٠‏ 


قالغاياتى » لم يكن ذا هال ولا سلطان ٠٠‏ لم يكن من اتباع 
حزب من الأحزاب ؛ أو خادما لزعيم أى ركيس !! 


كان الغاياتى « آمة » وحده . فى الدين 2 وفى الخلق » وفى 
الوطنية 5-8 وكائ صاحب كلمة حرة 5 شجاعة 4 ونقد 5 هئام ٠‏ 


وصاحب البدا , والخلق والدين , يهمله كل مداهن مخادع ٠‏ 
وللكن آيدا ٠٠٠‏ التاريخ فى النهاية » لايهمل كل وطنى جسور ٠‏ 


ويكفى « الغاياتى » فخرا ء أنه يعد هجرته الى الخارج ٠‏ كان 
يصدر يمقرده فى جنيف مقر عصبة الأعم ‏ جريدة باللغة الفرنسية 
تداقع عن حقوق مصر ؛ والاسلام » والشرق : بل انه جعل شعارها 
م الشرق للشرقيين » » وذلك لآكثر من خمسة عشر عاما ( © قبيراير 
سنة 1155 518 مايى سنة 15517 ) ,. وعندهما عاد. القلم. المهاجر 
مع آسرته التى كوتها فى حثيف » أعاد أصدار هذه الحريدة باللغة 
العربية » تحت أسسم « منبر الشرق » » فى 1 مايى سسينة ١578‏ , 


٠ 


فظلت مستقلة ثمانية عشر عاما ( حتى /ا١‏ ا1غسطس سنة 55051 ) , 
عن كل جماعة ١»‏ أو هيثة » آى حزب » أو زعيم ٠٠‏ وجعل شعارها - 
« باسم الكنانة وأسم شعبي تاهض 


« كل فزول وبتقضى أما الحمى 
فوديهطة الآيم ا الأيفساعم » 


وقد أردت بداية . أن أكتب عقالة . عن ذلك « الغاياتى » ٠‏ 
الصحقى والشاعر والمجاهد « المجهول » ٠*٠‏ وللحقيقة , فاننى لم أجد 
أحدا أنصف ذلك الرجل ٠‏ الا قليل » منهم استاذنا الكبير : فتحى 
رضوان ٠‏ فى مؤلفه « عصر ورج ال » ء وقد اعتمد فى التاريخ 
« للغاياتى » على مذكراته الشخصية , والتى كتبها فى حوالى 8" 
حلقة اسبوعية 2 فى جريدته « مثير الشرق » فى أوائل سنئة ١565‏ , 
والكننا للآسف لم نعشر على المجلدات التى تحتوى على السنوات عن 
١1941 .‏ الى 1107 , محفوظة فى دار الكتب العامة بالقاهرة ٠‏ ولكننا 
وجدنا مذكراته منتشرة ٠‏ ومتفرقة »2 فى بياقى السنوات ٠‏ , وكذلك 
تلميذه الأستاذ « محمد طاهر الجبلاوى » » وصهره الأستاذ الدكتور 
« مختار الوكيل » فى كتاب « خمسة من شعراء الوطنية »م ٠‏ 


وقد تحولت المقالة , التى كنت أنوى كتابتها » الى كتيب ٠٠‏ 
والكتيب الى كتاب ٠٠٠‏ بل كنت أنوى فعلا أن يتحول هذا الكتاب 
الى مجلد ؛ يؤرخ للرجل : ولكل حرف من حروقه فى الذثر والشعر , 
والتى تؤرخ بصدق »: ودون تنميق آى تزييف , لأآهم أاحداث الوطن ٠٠‏ 

ولكن يكفينى أننى ألقيت بالضوء الكاشف ؛ على ذلك الوطنى 
« المجهول » , وآن تراه عزيزى القارىعء ‏ حقيقة بين يديك ٠٠‏ 


١ 


وأنشائية 57 


وفى النهاية ٠ ٠‏ لايسعنى الا آن أقدم خالص شكرى وتقديرى , 
الى كل من هاونتي كن اعددان هذا ااكتان واقسن بالشكر + سان 
تقديمه , الآستان الكبير فتحى رضوان ٠‏ والعاملين فى دار الكتى 
والوثائق القومية 2 وقى قسمى الدوريات والمراجع . والى ادارة 
المطبوعات والصحافة بالهيئة العامة للاستعلامات » جزاهم الله عنى 
خير الجزاء. ٠‏ 


194" سبتمسر‎ "١ 
ى + ابراهيم عدد آله ا مسلمى‎ 


قسم الاعلام . بكلية الآداب 
جامعة الزقازيق 


نفل 


( الفصل الأول ) 
(( ما قبل وطليتى ) 


ع المولد والنشاة 

“د فى جريدة « الجوائب المصرية » 
د قتثة دمباط الديثية 

ده فى القشلاق الأحمر 

فى صحف الحزب الوطثى 
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( المولد والننشةة ) 


لم تكد تمر أريع سنوات على بداية الاحتلال البريطاتى صر , 
حتى ولد : « الغاياتى » » لآأسرة متوسطة الحال ٠‏ ولكنها ذات حسب 
ونسب 2 يصل يها الرسول المصطفى. عليه الصلاة والسلام ء كان 
ذلك يوم 5" اكتوير سنة 1885 ١‏ بمدينة دمياط يشمال الوادى(١)‏ , 
ودخل « الغاياتى » الكتاب طفلا لم يتجاوز السادسة من عمره » وها 
ان يلغ الثامنة حتى كان قد حفظ القرآن الكريم وأجاد حفظه 2 شم 
أرسله أبوه الى المعهد الدينى ليتلقى به علوم الدين , وكان ذلك يتم 
فى ( جامع البحر ) حيث يتلقى الطلاب فى حلقاته شكون الدين 
واصول اللغة واليلاقة ٠٠‏ على آيدى شيوخ آأجلاء من رجال 
الدين(؟) ٠‏ 


ومع أن الاحتلال بدا دوكس فَى الأمة 5 تأثعر| ملود اليآس 
والقنوط والاستسلام ؛ كما ظهر طغيانه وجبروته على كاقة البلاد , 
حتى ان شيخ المؤرخين : « عبد الرحمن الرافعى » يقول عن السنوات 
الأولى للاحتلال بانها : « تؤلف فى تاريخ مصر القومى فترة انحلال 

)١(‏ ثيليب دى طرازى »2 (( تاريخ الصحافة العربية » ج ( > ) ( بروت 
الطرعة الآميركانية ©» #"ا15 ) ص اكلا . 
من شهراه الوطنية » ( القاهرة © الهيثة المصرية العامة للكتاب » ١51“‏ ) 
ص إيلا؟ ٠‏ 


م 


وطنى عام : انحلال فى الوطنية , اتحلال فى الأخلاق . انحلال فى 
حالة الشعب الاقتصادية والاجتماعية() » 


الا أن فترة البعث الوطنى جاءت على يد الزعيم الشاب 
ومصتلق كاكل 4 الذى تهضن مدعى الى الصودة والاستقلال م فدات 
دعوته غريبة عن الأذهان ١‏ بعيدة عن الأفهام » وتساءل معاصروه : 
كيف تقوم حركة وطذية لاستخلاص الاستقلال من يد آقوى الدول 
نفوذ! وأوسعها سلطانا ؟ . ولكن وطنية « مصطفى كامل » كانت 
أاقوى من الجيل الذى ظهر فيه 2 وآقوى من العوامل المثبطة , فاحذ 
يثابر على دعوته ٠‏ ويناضل عنها . حتى استجابت الأآمة لندائه : 
فكانت تهضة , وكانت حياة . وكان شعورا . وكان جهاد! , كانت 
رسالته الى مصر كصرخة الحياة المدوية فى سكون النوم العميق , 
كانت رسالة الأمل بعد اليس , والحياة بعد الخمود , والكرامة بعد 
الهوان . والجهاد للحرية والاستقلال . بعد الاستسلام للاحتلال 
والاستعباد(؟) ٠‏ 


ومع ذلك : فلقد كان على الغاياتى فى ععزل عن هذه الحرلكة 
الؤعاقة + لأعرف عن افرها شرك > فكسية اقةولة فى قعياط ب كنا 
يقول بنفسه ‏ فنشا فيها بين « قوام كرام ٠‏ غير آنهم ١‏ محافظون ) 
يعبدون الحكام كاأنهم آلهة يحيون ويميتون ٠‏ ثم لايكادون يذكرون 
الوطن والوطنية على الاطلاق !! »(2) , وقد بقى بينهم حتى ناهر 
الثانية والعشرين من العمرءثكم غادرهم آسفا مسرورا ميمما القاهرة, 


(©) عيدف الرحمن الرافعى (١‏ مصر والسودآان فى اأوائل عهن الاحتلال » 
ل ( ”# ) (القاهرة © الدار القومية للطباعة والنشر © 1511 ) ص لم"؟_؟ . 

(#) عبد الرحمن الرافعى ( مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية )»4 لط © 
ر( القاهرة © النهضة المصرعة ©)» ؟"5! ) ص ا[ . 

(ه) على الغابانى ( وطنيتى » الطبعة الآولى » 1١51٠١‏ 6 ص "!1 . 


2 


م على أنهم لايزالون الا قليلة # من نشتهم المأمول ‏ ايعد العباد عن 
ذكر اليلاد » : 


ومع ذلك فلقد بدات أولى افكار ومبادىء ٠‏ الغاياتى » تتبلور 
على يد غير مباشر لدعوات الاصلاح التى تبناها السيد « جمال الدين 
الافخانى » 2 وعن يعده الامآأم « محمد عبده » ٠‏ والقتى تنحصر فى 
الدعوة الى نبذ الخرافات التى لحقت بالدين الاسلامى أيام الضعف , 
كالتوسل بغير الأعمال الصالحة ٠‏ والتواكل والاستسلام , وعدم 
الأخذ باس باب التقدم التى اتبعها الغرب اخذا عن الشرق , 
والوقوف على عوامل تفرقه ومقدرته للعمل يها » وأن يفتح ياب 
الاجتهاد فى فهم الدين والتبصرة به ٠٠‏ وكان « الغاياتى بحقله المتفتم 
ونفسه المتوتبة يعكف على هذه الآراء ويدرسها بامعان ٠‏ ثم يهب 
لنشرها بين الطلاب , ويدافع عنها بحماسة : مما أثار خصومة بالغة 
بينه وبينهم ٠‏ وبين بعض شيوخ معهد جامع البحر ء وعلى رآسهم 
شيخ المعهد الذى كان يسير فى ركب التآخر والجهالة ٠٠‏ 


ويحسن أن نذكر هنا كيف كان المصلحون الأولون يلقون من 
حركة عانيلا +.وفذا هو الآناء ٠‏ عنين عيدة » يسارت دانقل الألاهو 
أولا ٠‏ ثم على يد بعض من يحملون أمانة القلم والكلمة فى بعض 
المنعت القى مساتدها الكهون هافن كلمن + وعدن ناشيقة , 
وهذه هى جريدة « حمارة منيتى » تنشر صورة للامام وهى وراقص 
اعراة فرنسية واكليها متعلق بثيابه ٠‏ وزجلا تندد فيه ياباحته ارباح 
صتدوق توفير البريد » وتقول فيه : 
الثاس يدين وانت بستة وكل حاجبة تدللها 
اعرف خلاصك فى الافتى مطرح ماترسى دقؤلها 


/ 


وكانت هذه الصحيفة تتستر وراء اسم رجل يدعى «عبد الرحمن 
الهندى » من 1أهالى دمياط , ويتمتع بالحماية البريطانية , 
مما ويد كبا تن كل ناتريد لانيل .حن عذا الأماو الكيين وكيية. 
وعتدعا وصلت هذه الوريقة الساقطة الى دمياط وفى صدرها هذا 
الزجل . طار خصوم «٠‏ الغاياتى » فرحا بها وأذاعوها بين الطلاب . 
وسموا « الخاياتى » ومن معه من أنصار الامام «٠‏ محمد عيده » : 
«الملة الستة» » ومنهم السيد العالم دمصطفى مشرفة» ‏ والد العلامة 
على مصطقى مشرفة ‏ فضاق شيخ المعهد « بالغاياتى » وطرده ومنعه 
من تلقى الدروس فى حلقاته . فخرج « الغاياتى » من المعهد ليشتغل 
مدرسا باحدي المدارس الابتدائية الخاصة . وكان يديرها اثنان من 
آبناء الأعيان هما : السيد « عبد الرحمن العلايلى » والسيد « محمد 
الكردانى »(1) 


وقد وصل على الغاياتى الى القاهرة يوم الخميس 5 أيريل 
سنة 1101 + فقضصى بها حوالى مائة يوم قبل أن يعود الى مسقط 
رأسه ثانية . قضاها بين ياس ورجاء » وشدة ورخاء ٠‏ وعندما 
يعود بالقطار الى ممياط يوم ١1‏ يوليو سئة ١6017‏ + يقصل لقنا 
ذكرياته بين هنا وهناك فيقول(7) : 


«ه دمياط ويطتى الذى عرقت هواه . قبل أن أعرف الهوى , 
قصادف قليا خاليا فتمكنا ٠٠‏ ء وقد شاءت الأقدار أن تحول بينى 
وبيئه . فنات بى عن آرضه الطاهرة » واحلتنى أرض القاهرة ‏ تلك 
الأرض المباركة التى حشر الله فيها ستمائة ألف نسيمة أو يزيدون من 
جميع الشعوب والأمم » وجعلها غاية لهم يسعى كل قرد منهم 

() محمد طاهر الجبلاوى « مرجع سايق » ص إلا ب .78 . 


(0) مقالة تعئوآن « بين دسمباطل والقاهرة 6 © حزئلة ), الجحوائب 
المصرية ») » العندد 8؟١‏ 7 فى ١!‏ يوليو 15.1 ©) ص ؟ ٠.‏ 


1 


ليدرك من وراتها غرضا يرئ يه كل الصيد فى جوف الفرا . وهى 
مع هذا التزاحم والتنازع معرض عام لمظاهر العالم أجمع . وبها 
لذى اللهى والهوى حلهى ومرتع , لايجد لهما فى سوآاها بديلا » ولقد 
نمقدها يد الابداع حتى قال قائلها ! ليس فى الامكان أبدع مما كان , 
وبالجملة فيها من كل معنى طرب ؛ ذعم فيها ماتشتهى الأنقس وتلذ 
الأعين . ولكنى لم آر لهذا يفؤّادى محلا . قؤاد استولت عليه 
دمياط » فما يغنيه من القاهرة ؟ أنت يادمياط على مافيك حن نقص 
وانحطاط كما يقولون ‏ مالكة قلبى وربة السلطان على لبى ٠‏ فماءا 
يسرنى من القاهرة بعد هذا ؟ أنت أيتها القاهرة مهما بلغت من جمال 
وجلال فبكل اسف ليس لك حن نصيب فى هذا الفؤاد الذى غدا على 
دمياط وقفا » ٠‏ 
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فى حريدة ( الجواتب المصربة )) 


بدا الفاياتى حياته القامرية محررا بجريدة « الجوائب 
المصرية ».وهى جريدة يومية سياسية أدبية تجارية ٠‏ يرأس تحريرها 
. شاعر القطرين : خليل مطران » ٠‏ « وكان الغاياتى الأزهرى الشاب , 
لا يتردد أن يقف الى جانب الراى الجن , الذى يراه على صواب , 
دون أن يحفل أو يقيم وزنا لسطان خصوم هذا الراى »(1) ٠‏ 

ويعترف الغاياتى قَْ رسالته الى صاحب جريئدة .0 الجوائب 
المصرية 9(6) ٠‏ يأنه كان يعمل فى الجريدة بدون آأجر ولا جزاء , 
كما يقتضية وأحجب طالب العلم » ١‏ 

وقد استمر الغاياتى فى اكتاباته الشائرة فى « الجوائب 
الصوية »مانت ريسن تعريوفا + .حكن كتابها فى ذلك الوقت 
كاتحمد محرم . وحسن موسى العقاد . وجورج مطران . وسليمان 
قوزى » وعطا حسنى ٠‏ وعلى علوى . وحسين شقيق المصرى , الى 

(4) فتحى رضوان ( عصر ورجال )4 » ( القاهرة © الأنجلو المصربة » /[155 ) 


ص '١١٠"؟ ٠.‏ 
(ة) ( الحوائب المصرية ) المند 1ه١‏ فى ”ا ديبسمبر سسئة 15.9 )6 


٠ [ ص‎ 


0 


ان تركها كما يقول بسبب « سياستها فى عهد صاحبها الجديد , 
وهى الوجيه الشاب : عطا بك حسنى . وكان فى ذلك الوقت معروقا 
بأئه قبل كل شىء ( صهر المعائلة الخديوية ) . وهذا أكبر القابه 
وأجدرها بالشهرة )١٠١(»‏ 

وقد حدث أن الغاياتى : كتب مقالة من مقالاته يعنوان «الدستور 
أميرنا » » فلم تكد تظهر وتعرف ٠‏ حتى أمر عطا بك ٠‏ بوضع مقالة 
أخرى محلها . واعادة طبع الجريدة . وجمع ماوزع من أعدادها 
فى السوق . لأن المقالة كانت مشرية بروح الحزب الوطنى ٠‏ الذى لكان 
ان ذاك يطالب الخديوى بالدستور مطالية قوية ٠‏ وكان غير راض 
عن سياسة الوقاق الجديدة بين عابدين وقصر الدوبارة » ومن هنا 
خري الغاياتى من « الجوائب » ليكتب فى « اللواء » لسان الحزب 
الوطنى آنذاك ٠‏ وقد بحثنا عن هذه المقالة . فى الأعداد المحفوظة 
من حريددة « الجوائب المصرية » . بدار الكتب العامة بالقاهرة , 
ولكنتا للأسف لم نجدها . أما بخصوص ما ذكره المغاياتى من أن 
عطا يك حسنى.هو صاحب « الجوائب المصرية» ٠‏ بعد الشاعر «خليل 
مطران » » فاننا لم نتثبت من ذلك من الجريدة ٠‏ فلقد وجدنا مقالات 
لعطا حسنى ٠‏ ولكن كان مدير الجريدة الجديد , كما هى مكتوب على 
راسها هى : على علوى : وذلك اعتيارا من ١١‏ يتاير سئة ١1١8‏ , 
والذى تملكها بعد ذلك فى شهر يونيى من نفس السنة ٠‏ 

وقد لاحظنا بداية تشرب الغاياتى. بمبادىء الحزب الوطنى , 
حتى كانت رسالته للجريدة من دمياط:ويعنوان « قرع للحزب الوطنى 
فى دمياط»(١١)ءيقول‏ فيها بأنه قد أصدر منشورا دعا فيه الدمياطيين 


)٠٠(‏ هقالة بعئوأن « ذكريات قديمة مئثل ثلاثين عاما 6 ©» جريدة (( مشير 
الشرق » » المدد !١‏ فى 5 أفسطس سنة 1١578‏ 4 ص ه . 

)١١(‏ حربدة ( الحوائب المصرية » 6 العدد مه! © ق 8م؟ مارس 
ستثة لّم.1إ » ص "7 . 


ضن 


لانشاء فرع للذزب الوطنى ٠‏ فقامت قيامة الأموات , من أهلدمياط , 
وهاموا فى تيه الظنون ٠‏ والكل يقول : جاءت المصسيية الكيرى , 
والداهية الدهماء , لنا ولبلدنا الأسيف ٠»‏ فقد رسخ فى آفكانى عباد 
الاحتلال منهم » أن المحافظة سيمحى أسمها » وتعود المدينة مركزا , 
أى نقطة فقط ,2 جزاء لاهلها على هذه الوطنية ٠‏ التى ها سمعوا 
بها من قبل ٠‏ الى غيسر هذا من الاوهام الياطلة , التى ولدتها فكرة 
الجهل القديم حمن حضروا آزمان الاستبداد .2 واشريوا الحبن 
اقام الحكومة وذكرها ٠‏ فاصلح الله حالهم ٠‏ وطهر البلاد من امثالهم 
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نض 


( فنئة دمناط الديشسة ) 


لم ينقض على عمل على الغاياتى ىق جريدة « الجسوائْب 
المصرية » الا شهر اى بعض شهر ء. حتى قامت فتنة دينية فى دمياط - 
مسقط راسه ‏ يسيب خلاف يين علماء الدين فى ذلك التغر . «اشتعلت 
نارها يتدخل العوام فيها ورفع آأمرها الى مشيخة الآزهر وسس.مو 
الخديى . وكاد يستفحل خطيها بتحريض بعض العلماء ذوى الافكار 
العتيقة البالية . الجهلة والس فلة على ايذاء مخالفيهم من 
المصلحين »(؟1) 


وقد ظل الغاياتى يلكتب لنا مفصلا هذه الفتنة قيما يقرب من 
عشرين مقألة فى « الجواتب ٠»‏ . وفيما يقرب من شهرين ٠‏ غير عايىء 
0 بالأعمال الصييانية للحمقى والجهلاء. » ٠٠‏ . ويلخص الغابياتى 
للقراء أولا سبب هذه الفتنة قائلا(؟1) : 


ه ان أحد علماء دمياط ( الشيخ حسن على ) . قصد فى ليلة 
المولد النبوئ مسجد (النقيس) . وقرا قصة المولد الشريف خالية 
من الشواتب القصصبة الممزوجة باكثر القصص ٠‏ وحضص الحاضرين 


10) « وطنيتى )4 للغاياتى © هامشن صفحة ٠11١1‏ 
195) « الحواتب المصرية » 2 العند 1١51‏ 4 فى ١؟‏ مهايو مسثة 1.7| )6 
ص ”7 8ه 
ضن 
(م #9" على الغاياتى ) 


عليه وسلم . وحذرهم من السجود للأولياء . والاستنجاد يهم من 
دون الله » ومن النذور للأضرحة وتعهد صناديقها بالبذل والعطاء , 
فى حين أن الاعمال الخيرية امامهم واسعة الأيواب . وهى فى حاجة 
الى الدرهم والديناى من المحسنين » ٠‏ 

ثم يستطرد قائلا : « كم علم شيخ المسجد ( الشيخ التنحاس ) 
يذلك وكير عليه الأآمر وثار تائره . فذهب الى اثنين من قدمساء 
الملياء اليد لهو جلطان عتليس علي اليب النافة يروس يسنا 
العنيث نسديةا عدرقا + قووياة كذلك السوام » فقالوا في افيه 
ماقالوا » ورموه بالمروق من الدين والعدول عن الايمان بالله ورسله , 
وزادوا من عند آنقسهم ما شاءوا ٠٠٠‏ » وهنالك قام رزعاع القوم 
وسقهاؤهم ؛ منذرين مهددين . وشرعوا فى رمى منزل الشيخ 
يالحجارة . وانهالوا عليه شتما ولعنا حتى اضطر الى الاستتصار 
يالمكومة » ٠‏ 


وبرى المغاياتى أن الحكم الذى صصدر علن هذأ الشيخ « من عمل 
الشيطان » . فهى يقضى بمنع هذا العالم من التدريس . وبقطع مرتبه 
وجرايته سنة كاملة , يقدم شيخ علماء دمياط فى آخرها شسهادة 
للمشيخة بحسن سلوكه , لذلك « فان مشيخة الأزهر هى المستولة 
وحدها عما يحدث من وراء اهمالها مرة واتكالها على شيخ علماء 
دمياط مرة آأخرى » أذ دجب عليها تلقاء ذلك أن تقوم بالاهتمام الكافى 
ولزاضل البدك فى الرهنوم + وكتشير عله عبد ركه يه اسيل 
القطان + والاقانيا كرخ عسيكة الى الغلم والدين. » بل عسيكة الى 
مديتة عظيمة , كادت تراق الدماء فيها من اجلهما » وأهلها يستفيثون 
بها ويرجون منها أن تؤّيد الحق ودعاته ٠‏ وتخذل الباطل ونصراءه 
يقولها فى ذلك : فان القول ماقالت » ثم يتساءل قائلا : « فهل تريد 
حفظها الله ,. شرا بالاسلام والمسلمين » وهى داعية الخير . وناصرة 
الهدى , وقبلة الدين » ٠‏ 


0 


وفى مقالاته هذه التى كان يكتبها كحت عتوان « فتنة دمياط 
واسيايها » ( ١7‏ حقالمة ) اى « المسالة الدينية فى دمياط » ( خمس 
مقالات ) . بالاضافة الى مقالات 'خريى متفرقة . تجد الغاياتى شجاعا 
جريئا لايخشى فى اله لومة لاثم . وهذه تيذ من كلماته : 

« وليعلم القراء على اختلاف مذاهيهم ان الدين بعيد عن هذه 
المشاغيات والتحزيات وانما هى آمور لا يعيا اس يها . وليست من 
دينه فى شىءاء وسيعلم الذين يخلقونها اى منقلب ينقلبون ٠١‏ فانهم 
انما يحاريون يها الدين من حيث لا يشعرون ٠»‏ ونامل من حضرة 
شيخ العلماء ان يتقى الله فى دينه وتفسه وينمسر الحق حيثما 
كات ٠ )١١(»‏ 

ه اما ش تخ العلماء . فاسمه لاجل ان يحفظهة جميسع 
القراء وهو ( عبد الرحمن الخضرى ) ققد أتى بشهود عريضة يرمون 
الشيخ حسن ٠‏ + بالكفر والخروج عن الدين . وهم لا يعرفون ماكتب 
فى هذه العريضة ٠‏ «فلتطلب مشسيخة الازهر اوراق التحقيق 
لعرفة مافيها من ذوى الآراء السديدة والذمم الطاهرة . فاذ! لم يقم 
الأزهر بذلك ويضرب على أيدى هؤلاء المفسدين بيد من حديد ويؤيد 
الحق يكلماته . قمن نرجوه للاسلام والمسلمين ؟ )٠١(»‏ 

ه وعلى اخواننا الصحفيين البحث قى الأمر . والاتتصار للحق 
وأهله ولهم الأجر والحمد من الله والناس . فليس أذا قى أصل 
الرواية شىء . ديد انا نذكرها كلما صحت لدينا وندع لأنفسنا حرية 
الصحاقة . قلا نراعى ولا نحايى . وهذا مابمدحتا علية العقلاء 
المنخصقون )١١(»‏ 

« داقومنا انصفونا وانظرو! فى الأمر نظرة المتأمل العاقل . 


٠. ! العدد 1151 فى 1[؟ هابو ستة لا.11 6 ص‎ )١#©( 
فى 7؟ هايو سنة لا١.15 4 ص لاا ء‎ (195١ (ه1) العدد‎ 
٠. العقدد /إ9!! فى ؟؟ عابو سئة لا١٠١1| 6 ص "؟‎ )119( 
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فان رآيتم الحق يجانينا فكونىا معنا » والا فارشدوتا الى الصواب , 
وبينو! خطانا بالآدلة القاطعة . وعلينا يعد ذلك الامتثال والاذعان ٠٠‏ 
هذا ها ندعوكم اليه , كلمة سواء بينذا وبينكم آلا نتبع الا الصراطا 
١‏ مستقيم , ولا تنقسم على أذة نفسنأ وذ نسفة يعضنا . فتكون ممن غلب 
هواهم هداهم فكانوا من الخاسرين("١) ٠‏ 
ثم يرى الغاياتى آنه كتب ماكتبه وهى « مؤمن بالله وملائكته 
وكدبه ورسله واليوم الآخر ٠‏ حؤمن بالقدر حيره وشره , واشهد 
أن لا اله الا الل وآن محمدا رسول الله ء ‏ أما الزكاة والحج فلم 
(يجبا) علينا للآن ‏ ونتبع قول السلف ونسير على سيرتهم ونتعيد 
الينا من نفسنا ألتى بين حنبينا ونحترم كل ماجاءنا يه من عند الل 
تعالى ؛ وتعتقد أن لله آولباع لاخوف عليهم ولاهم يحزنون » ونعظمهم 
تعظيما يليق بيهم . وبالجملة فنحن موؤمنون مسلمون يكل معانى 
به الظن ولا يرموه دما هى ية براء ٠‏ لذلك تراه يدعو قائلا : 


« جعلنا الله واياهم من عباد الله الذين يستمعون القول فيتيعون 
أحسيثة ,2 أولتك الذين هدأهم ألله 2 وأولئك هم أولى الآلياب 6 »* 


ويعقب الغاياتى على صدور الحكم ضد الشيخ حسن على 
دقوله : « فهل بعد هذا نرجى تقدم الأمة يارتقاء العلم والعلماء ؟ هل 
بعد هذا نعلق آمالنا بالأآزهر ورجاله ونقول ائمة “الدين ؟ هل يعد 
هذا نؤمل اصلاح الأزهر على يد واحد من أهله ؟ كلا والله ٠‏ لاترقى 
الآمة ولا يرجى من الأزهر حير ولا ديؤمل له اصلاح : ماد أورؤسسباؤٌه 
رؤساءهة ٠‏ وآبتاؤه آيناءه ٠‏ آيكون فيه مثل هذا وذاك من أهل الغباوة 


(190) العفد 15516 فى لا؟ مايو /إ.15 ص 5 . 
(18) العدد 18.1 فى أول يونيو ا.15 6 ص [١‏ 96 . 


١ 


والتنطلع والجمود والجهل يطرق الادارة والاصلاح ثم يرجى له 
خير مطلقا ؟ كلا والله ٠‏ انه لايزال متقهقرا الى الوراء حتى تتحول 
حالة وتتفرضس رحاله ودوكل أأمره الى أولى الراى والنظر 66 ٠‏ 


أفيعد هذه الجرأة المتناهية . والراى الحر 2 فى ادق المسائل 
التى ترتبط بالعقيدة والدين . لانستطيع أن نحكم على الشيخ على 
الغاياتى بأته ‏ وهى ابن الثانية والعشرين ‏ سوق يكون له دور 
فى الكتابة الصحقية وقى ميدان.الجهاد الوطنى ؟ ٠‏ ثم يمكنك أيضا 
أن تستشف عن أخلاقه الطيية وشخصيتة الكريمة . وهو يدعو السراة 
والكبراء الى التبرع لهذا العالم الدمياطى ,2 حتى أن الثشاعر 
خليل مطران رئيس تحرير « الجوائب » يتدرع بثلث مرتبه لهذا 
الشيخ : حتى لايضام الرجل فى معاشه الى أن تعاد اليه وظيقته : 
وذلك حبا فى الدين الاسلامى ‏ وهو مسيحى -. ورغية قى تخليصه 
لأصله النافع الشريف السمح , حتى لايبقى عذر لجاهل به يزعم 
أنه مئاف للحضارة والترقى ١١.؟) ٠‏ 

وأاخذ الكتاب يؤيدون الغاياتكى فى كتاباته انتصارا للحق , 
وأقامة للانصاف . ومنهم « الفيلسوف الحكيم والعالم الكبير 
الدكتور شيلى شميل )5١(»‏ . وانهالت رسائل القراء تحيى الجريدة 
وصاحبها » لآنه أوسع صدرها الرحيب لنصرة الاسلام » مما جعل 
الغاياتى يوجه كتابا مقتوحا الى فضيلة الأستان الأكير شيخ الجامع 
الأزهر الشريف , يندد فيه بالحكم على الشيخ حسن على « حيث أن 
الرأى العام راض عنذه . وساخط على الحكم » ومن أصدروه » ء ثم 
بوجة حديثه للشيخ حسن قائلا : « لاتبتفس ولا تحزن قان الأدبيات 

(5]) العدد لَم.""! قّ 5 بوثيو /ا.11 » ص ! © ؟ 

(.؟) المندد ؟!"! فى ١!"‏ يوثيو لا.1١1‏ 6 ص "5 . 

(!؟) هقالة بعتوآن « لا بعدكدم الحق أتصارا! © 6 المدد هم(( ىق 
15 يرنيو لآ2١5[‏ 6 ص ١‏ 6 ؟ . 


ل 


قوق الماديات ١‏ ولاتهم الأخيرة مادامت الأولى محقوظة لك » معتبرة 
فى نظر كرام قومك , وان الله معسك . وهو تعالى سيجزى 
الظالمين "فقة . 

وقد نشر الغاياتى ماكتبه هو فى ٠‏ الجوائب » ٠‏ وما استكتبه 
الفقضلاء فى « الجوائب » وغيرها . فى موضوع المسالة الدمياطية 
الديتنة + في زمبالة افا عدف اله الضارة 8 طعت نعظعة 
و الدوائب الصرية > فى يتايس فنئة 15 . ركان عل أعلر ات 
قيمة الاشتراك فيها قبل النشر بخمسة قروش صاغ(59) ٠‏ 

وقد نظم الغاياتى قصيدة جريئة وقاسية على دعاة الرجعية 
حتى ولو كانوا من علماء الأزهر ‏ والذين كانوا يعملون فى ذلك 
الوقت مع الاحتلال والسلطة لعزله عن سسير الحياة . وعن أداء 
وسالة"الدين) الاسلاقى. الختضصحة :+ ,فثراة. يقول فى موخمع كن 
قصيدته التى نشرها فى ديوانه « وطنيتى » :(54) ٠‏ 


اويل من عيدوا القيور وأ شركوا 
بسالله بيسن توسس سل وتهمس سرع 


ورأوا من العلمسساء تأدف..كأ لهم 
مهسو أ وما فطنوا لمكسسى ميدع 


واقهسوم أن [ولتمسسييييك العلمسساء 


(5؟) العدد ١1١‏ قى ٠١‏ برنيو 15.9 46 ا ص [١‏ 2 " . 


0؟) العدد 150 لى ١١‏ أغسسطس لا.5! 4 ص لا © ولكن هذه الرمالة 
تبر محفوظة فى دار الكتب العامة . 


(1؟) 7 وطنيمتى ») للغاياتى ه ص ؟١؟١!‏ : 8؟[ . 


١8 


فاذا أرادوا قالحلاال ممتع 
فهلم تذيث رأهم وترى لثا 


ورآما تسوه عن ساد الملنروع 
وتشن غارثنا عليمهم كلما 


شدوا علشا غسارة اللمتجشعس ع 


حملمى ذلوىد قغمو المى الاسلام 
أو تنسطشى الحمائم بالمسسام أ لأنسد 


وهنعساك فصمساضع دان أحمد الصا 


وبشر م الغاياتى المقصود من « الأولياء الأربع » قى الهامش : 
فيقول : «٠‏ الأولياء الأريع هم السيد اتحمد الرفاعىيى , والسبيد 
عيد القادر الجيلانى . والسيد احمد البدوى ء والسيد ابراهيسم 
الدسوقى . زضى الله عنهم . وهم الأريعة الآقطاب الذى يرجع اليهم 
الكون والتصرف فيه , وكل ولى يستظل بلواتهم . كذلك قال الجهلاء » 


يعلق فتحى رضوان على موقف الغاياتى بقوله :(*؟) « ويهذه 
الصفدة المدكرة فى حياة على الغاياتى ٠‏ يطالعنا على حقيقته ء ذاثرا 
صادقا ؛ لا تتفصر ثورته حيث تكسبه عطف العامة أو تأييدهم , أو 
حيث يكون الصدام والصراع من جهة حكم , أو سلطان مكروه , 
لإسند له الا سلاحه وماله وهيلمائه . فليس اقسى على المجددين 
والثوار » من أن بنازلوا قوة كساها الزمن واتحلال الخلاق , وقساد 


زه؟) (( عصر ورحال 4 6 مرجع سابق © ص ١.7”‏ 5 
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العقيدة قدسية زائفة عند عامة الناس ٠‏ ففى معركة كهذه لا يضيع 
صوت الثائر فحسب » بل يعتبر مارقا خارجا على الآمة » ويستباح 
دعه » دون أن يظفر بكلمة اشفاق واحدة ٠»‏ فيجتمع عليه ظلم صاحب 
انسلطة . وظلم العامة والشعب » ٠‏ / 


واذا كان الغاياتى من المطالبين بالاصلاح الدينى 2 مستذكرا 
للمتكرات والددع فى موالد آولياء ال الصالحين(؟6؟) . وعن 
التصرفات التى يحدثها العوام قى ضريح الامام الحسين . وكيف 
آأنها شرك بالل أو جهل بالدين . فهى يحذر قائلا : « فكفى وعجبا على 
أعة ضحكت من أجلها الأمم ٠٠‏ وكفى عبادة للأولياء الى هذا 
الحد »("1؟) » فهو يعلق أيضا على تلك الخرافات التى الصقها الجهال 
بالسيد البدوى . وكيف أن الشيخ محمد عبده كان يحارب كل غريب 
عن الاسلام وكان له أيادى بدضاء ومآائر غراء على الدين 4 وآنقد 
الكثيرين من هاوية الشرك والجهل المبين : « الأآمر الذى سيدوم 
مادام الوجود وما ارتقت المدارك والفهوم ٠٠‏ »(2") 


وقى أحدى حقالات الغاياتى عن الأزهر الشريقف . برسم لنا 
صورة وصفية المكان ورواده ٠‏ لاتخلو من الجراة والسخرية فى 
وقت واحد . مما جعلنا نسردها هنا لكى يستطيع القارىء بنفسه 
أن يحكم على الأسلوب الصحقى فى ذلك الوقت », يقول الغاياتى :(55) 


(1؟) مغعالة بعئوأن « مولد التصف بدمباط » ©) جريدة ( الحوائس 
المعصربة » العلد ..؟1 فى ١‏ بسبتمير ا150 © ص 1[ . 

(90؟) هقالة بعتوان « عودة الى اللمسجد الحسيتى » © ( البحوائتف 
الصرية ) العدد 1؟؟1 فى "!1 اكتوبر 9.9[ 4 ص 1 . 

(48؟) .مقالة بعتوان « ااكلمة الآخرة فى السجد الحسبئى © © حريدةٌ 
(( الجواتب » العدد لا؟؛1 فى "8؟ أكتوبر 15.1[ © ص 4201 15 . 

(5؟) العدد 8م5؟! فى م؟ مايى لا.5ا »| ص 7561١‏ . 


ُ 


و يممت اليوم الجامع الأزهر وأنا بين اليس والامل اروم مقايلة 
شيخه ( كان حينتئذ الشيخ حسونة النواوى ) وأعلق عليها ماشاءت 
الآمال . ولكننى اخشى ان يكون فضيلته من بقية القرون الأولى , 
الذين راسوا هذه امشيخة وهم لايعرفون من الرئاسة الا كما يعرف 
الأعمى من ضوء الشمس , ورغما عن هذه العوامل الفكرية دخلت 
الجامع . أو المدرسة الدينية الكلية كما يقولون , فرايت كأتى انتقلت 
طفرة من هذا العالم الحى الراقى الى عالم آخر اقرب الى العده 
من الوجود . ورأيت أهله يتطلبون الحياة الراقية ولكنهم يسيرون 
فى غير سدبيلها القويم ٠‏ وينهبون الليالى والايام ليدركوا غايتهم فتعز 
عليهم وتبتعد عنهم كلما آرادوا التقدم نحوها ٠:٠٠‏ وما ذلك الا 
لأنهم ينتهجون منهجا وعرا بغير دليل ولا هدى ١‏ ويلقون بأنفسهم بين 
حصسعاب وعقاب . لا يعلم الا الله كيف يتخلصون من وبالها ويرجعون 
من حيث أتوا ٠٠٠‏ الجامع خليط من آجناس مختلفة وكلهم يقصد أمرا 
زاهذا ومعيل. .على ها بلفة اناة: .: فتعون :فاكوا كن ساتقد. مقاندر 
السعادة الى الدار من بابها . ويعود بخقى حنين من أوقعه سوء 
حظلة فى أندى آأولتك الذين قَالوا انأ وحدذا آياءنا : فتركو|ا القديم 
مان قفة .اناو الن التسيى. وال الثاس. وعم يسيرة الى 
يحسنون صئعا » ٠‏ 
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( فى القشلاق الأحمر ) 


وتصل الى أحدى المكائد التى ديرهاأ « حزب الضلال والنجهل 
والحمق » ٠٠‏ ضد الغاياتى . الذى وقف يتنتصر الحق » ويدافع عن 
دين الله الخالص » ويؤيد الرجل الضعيف الذى قام يدعو الى الله 
يقصد الشيخ حسن على قى دمياط ‏ فاضطهد واصيب فى نقسه 
ورزقه . فنصيوا للغاياتى المصائد محاولين أن يمحوا اسمه من ديوان 
الأحياء (.؟) ٠‏ ونترك الحديث للغاياتى نقسه 2 وهو يستعيد ذكرياته 
فيقول : « ٠٠‏ وقد كنت أذ ذأك محررا بجريدة « الجوائب المصرية » 
فتتبعت هذه الفتتة الشعواء , وا'خذت آكتب واستكتب غيرى من 
الكتاب منتصرين للدق , محاربين الباطل ٠‏ فكان قولى ثقيلا على 
المبطلين : قدبروا لى مكيدة تريحهم من سماع صوتى » وتكون 
انتقاما منى وعقايا لى ٠‏ على حملتى التى شاركنى فيها كثيرون من 
مصلحى الأمة وفضلائها » وايدونى فى موقفى تأييدا عظيما ٠‏ أما هذه 
المكيدة فهى ادخالى الجيش بدعوى أثنى عوفيت من القرعة العسكرية 
لطلب العلم . ولم أقض المدة القانوئية بعد المعاقاة بدون اشتغالى 
يحرقة سواه , ققدموا الى الحربية مطاعنهم وامطروا على ادارة 
القرحة رسائلهم + واخذ التحقيق. دورا يعرفة من يعرف قانون 
القرعة . واستبداد رجالها وغلظتهم . فكائت النتيجة أتى (سجنت) 


ىو 


د 


بقشلاق العياسية ( القشلاق الأحمر ) اثنى عشر يوما ( من 18 الى 
ديسمير سنة /11017 ) تحت التحقيق . ثم اطلق سراحى لأسياب 
قانونية . بعد أن عرفت سوء الاقامة فى الجيش المصرى ؛ وأسياب 
النذور والفرار من وجهه . وقد نظمت قصيدة طويلة فى مدة (السجن) 
هزه خلاصتها ٠ )/١(»>‏ 


بقول الناياثئى فى مطلع قصيدته هذه : 
اأصير لخطب الدهسر غدنر مضعخغحمع 
واذ! رمساك دما سس وعءك فاخشضع 


واترك عداك قانهم أن شمتوا 
دك ساعة رجعصوا بما اسم ترجبع 

ما الدشسس الا ساعتان قهسذه 
يمسن وقلك لرؤوسه المتوقسسع 

فساذا لقمدست سن الزمان وقاءه 
ظ دومسا فسلاق المذر غير مروع 


ثم تراد لا يخلى من روح الدعاية . اذ نيصف تفسة كأثة يطل 
من آأبطال الحرب. فيقول : 
أصدحت ( رب السنسيف والقلم ) الذى 
هزم العمائم فوم أضحت لاتعى 
20000 


([) ( وطنيتى ) للغاباتى © هامشن ص ؟؟1 و 157 . 


ا 


( فى صحف الحزب الوطنى ) 


عتنق شاعر الوطنية والمجاهد القديم على الغاياتى . حبادىء 
القفن متسللقن كليل + عد قن اقيم الى خليقه الكبرض. الكل 
ألقاها بالاسكندرية فى ؟7 أكتوير سنة 11017 + وصار من تلاميذه 
وآنصاره الأوفياء المحافظين لعهده طوال الستين9") » وكان من 
الطبييعى أن يكون الحزب الوطتى . حزب مصطقى كامل ومحمد 
فريد » حزب الجلاء . هو الحزب الذى يكسب ثقة على الغاياتى 
الشاب ؛ فلم يكن ممكنا لشاب فى مثل حماسته التى أغرته يدخول 
معركة مخوقة , كمعركة فتنة دمياط الدينية » أن يجد فى أحزاب 
عضسق فى اتلك الآداء ىخوت اللفة وجوت الأعييللايع على النادع. 
الدستورية والحزب الوطنى ‏ مايشسيع ميله الثورى ,2 وطاقت.ه 
الانفعالية الفتية . ألا حزب متطرف غاية التطرف » ولم يكن بين 
الأحزاب المصرية مايفوق الحزب الوطنى فى تطرفه ٠‏ بل أن العيب 
القى كاخ يائقة .هليه عند كسونة : أنه ربالة فى التطرف الين هد 
يسن بنع عير لاتق النعياة » والواك الذى لا مسسييل الى القداة 
مله(" ٠»‏ 


وقد عجل مزاج الغاياتى الثورى بالنتيجة الحتمية التى يقود 

(99) ميف الرحمن الرافءى ( تسعراء الوطئسة )) ©» ل ( 1 ) ( الغاهرة 
التهضة ألصر بة 4؛ +156 ) دن ه.ا ٠‏ 

7 قتحى رضوان (( فصر ورجال ١ن‏ 6 هر جع سابق © ممن اا 


َع 


اليها هذأ المزاح ٠‏ فقل بدأ ينشر فى 8 اللواء » لسان حال الحزب 
الوطنى ء ثم فى « العلم » . قصائد نارية لايهاب فيها جانب الاحتلال, 
ولايقيم وزنا لمقام المحاكم أى القضاة , ولا يجامل فيها أصحاب 
المقامات الأدبية كاحمد شوقى شاعر الامير فى ذلك الدين وقبل ان 
تعقد لة أمامة الشعر ٠‏ ولاشيبوخ الأزهر وهو وأحد متهم ١‏ 


وقبل أن نستعرض معا بعضا من هذه القصائد ٠‏ يحسن لنا أن 
نصف لشعر الحركة الموطنية وصلته بالصحافة , فلقد كان الزعيم 
الشاب مصطفى كامل بحق ياعث الحركة الوطنية فى مصر » وقد 
صحب هذه الحركة طائفة من الشعراء.من آهمهم اسماعيل صيرى , 
وحافظ ابراهيم » وأحمد شوقى ٠‏ وعلى الغاياتى . وأحمد محرم , 
واحمد الكاشف ٠‏ ويمكن الدكم على شعر هؤلاء بانه كان يسير 
مع الصحاقة جنبا لجنب ,. ويجرى مثلها مع حوادث المجتمع المصرى 
ولايترك هناسية من المناسيات حتى يكون له كلمة + كما للتثر المبحقى 
كلمة . وكثيرا ماتشترك الكلمات فى المعانى والأآفكار . كما اشتركا 
فى الغايات والأهداف . أفليست الحركة الوطنية فى حاجة دائما 
الى من يلقى فى أتونها الوقود بين الحين والمين ٠‏ ليزداك الاتون 
لهيا » فتزداد المشاعر قوة وسعيرا ؟(1) 


ولقد كان الغاياتى بحق أحد هؤلاء ,2 الذى يلقى فى وقود 
الثورة والوطنية والاصلاح الوقود الحر الشجاع الجسور ٠‏ 
فينشين فى « اللواء » تحت عنوان » ياحماة الدين ويحكموا » , 
قصيدة يؤيد فيها طلبة الأزهر , الذين آأضريوا! عن الدرس احتجاجا 
على عم البيل يغضن طالباتهم » ويزيد يها ابنتاالة الشنيخ حسوة 
النواوى شيخ الجامع الأزهر من منصبه ٠‏ لمالقيه الطلية الآأزهريون 


(54) عيف اللطيف حيرة «( همستقبل الصحافة فى مصر » ( الشاهرة © 
الفكر العريى 4 لاه؟5! ) ص 56١‏ ه ١٠|ا ٠.‏ 


0 


من سوء معاملة بلغت حد جلد يعضهم فى قبلة حسجد الأزهر , 
بأمر من خليل حماد باشأ رئيس ددوى أن الآوقاف ,2 وقول فيها (” ؟) , 


باحمأة الشغنلل ويحكم و 
ودعوا الدين الذى فيرا 


به ّه © » © © *« :هه 


حلكق القلالم لهم رحلا 

حسارب العدل ومن عدله 
عشق الجلم وعدحغهة 

ققدا الحطد له عملا 


وعندما يصدر قانون المطبوعات المقيد لحرية الصحافة ٠‏ يقول 
الغاياتى تحت عنوان « صوت المصرى »1") ٠‏ 


لكمن قيدوا منى المبراع واوثقوا 
ِ الى 0 كيقما 0 يبو ددحا د 
فلا بأمنوا تلك القلوب فاتنها : 
دماء أراههما [وشكت تتدفهفق 


كم ينشر تحت عنوان 1 الى سرمق الأمير والوزارة وألأمة 4) » 
ره؟) « اللواء » » العند ولمخ! ©» 1١5‏ قبراير 15.5[ *4 ص.1 ٠.‏ 
بك 1) ااإلواء ) » العندت 3186؟ ©6 ه] مارس 15.85[ ٠.‏ 


قصيدة من ثلاث قطع واحدة لسوهى الادير » ولخرى للوزارة 
السابقة . والثالثة للأمة ايدها الله بنصره , ويتحدث الغاياتى أيضا 
عن الصحافة(7”) , « فهى خير واسطة لحسن التفاهم بين الآمة 
والحكومةءوهى لسان شكر وعتاب ينطق يما يكنه قؤاد الشعب منهما 
قيو عته عل الحكومة واحباكها شاكر مانس هونن بغين ذلك عام 
لائم » ولاريب أن سمى الأمير هو رأس الحكومة الأكبر » وأولى من 
بوجه آليه أمل الامة وألها . وقد جاء قانون المطبوعات قاطعا لهذا 
اللسان , حائلا بين الأمير وشعبه , لذلك كان يوم ارجاع هذا 
القانون هى آخر العهد بيننا وبين سموه , وقاطع حيل المودة والعتاب 
الذى اصبح أمره بيده الآفئدة بعد الألسنة , على أن هذه الابيات 
الموجهة الى سموه هى فى الحقيقة عتاب على قطع العتاب الذى 
نعتسن أنه كان موجها اليه . خاصة لآنا لانعرف لنا حاكما شرعبيا 
سوآأه » ٠‏ 
ويقول الغاياتى فى هذه القصيدة ‏ التى سنرى قيما بعد 
كيف حولته الى شاعر وطنى كدير : 
اعباس هذا آخر العهد بيننا 
فلا تخش مقا بعد ذاك عتايا 
أابرضيك فينا أن تكون اذلة 
تثال اذا رمنا الحناة عقايا 
ونياس من آمالنا فيك كلما 
قضيت علينا أن تكون غضايا 
وارضتت أعداء اليلاكد وآهللهما 
واص ليتنا بعد «الوقاق) عذابا 


وده 


(9"؟) 0 اللواء )» ©» العدد 5١‏ © لا؟ مأرس |5١05‏ . 


ا 


رويدك ياعياس لاتبلع المدى 
ولا فستمع للقائين خطايا 
قما ديتغى ( جورست ) الا مكيدة 
تحول اقلام السلام حسرانا 
وها قد رمى (حرية القول) رمية 
يسهمك تجنى للبيائد حرايا 
260 
آلا أمصطر اش الوزارة نقعمة 
تحصاول أن تقضى علينا باثمها 
ولكن ستلقسى دون ذاك اثاما 
وزارة خطذاع آقامتهك ستنا 
لسك الحاكمين الآثمين ففقاما 
ودين يديه عصيية (بطرس ية) 
حجنى ماجنى فى (دنشواى) وغيرهما 
فقبد أقلام الصحافة علها 
انا أيصم تت سوءائتهة تذثعطامى 
سلام على عهد الوزارة قيلئه 
وان كان عهدا لا دسح سلاما 
عد عد 


ا 


بذى مسر بشرى قاارجاء محفق 

ومن عدم الأآقوال رام قعاةهة 
وهذا دراعى فليقيدد قاثتما 

لدى يراع لايه اب تضالا 
سماطلقة محصرى كما شاء حذه 

ومن شاء فليقطع عليه مجالا 
فلا تدآسسوا فالياس مجلية الردى 

وشدوا الى ندل الرجاء رح الا 


21 تفزعوا من حاكم أق حكومة 
شرى نشر آمسال العباد ضصلالا 


وسيدروا الى ما تآملون تحكصةه 
ولا تحسريوا القون المدين محجيالا 


وأمصمرت عقيمسى المظائدن ودالا 
20 


ويشرح لنا الغاياتى المقصود بسياسة الوقاق . وهى تلك التى 
#تى بها المندوب السامى البريطانى فى مصر « جورست » 2 يعد 
سياسة الخلاف التى ذهب يها اللورد « كرومر » .وآن كان يرى 
آنه م« لاخسر لنا فى سياسة ما مع الاحتلال » . آما الحاكمون الآثمون 
فهم الانجلين الغتصبون , وقد كان تعيين بطرس باشا غالى رئيسا 
للوزارة خلفا لمصطفى باشا فهمى , بمحض أرادتهم . قهم الذين 
آقاموهة رئيسيا للنظار » وأصدرو! أمرهم من «لتدرهه يذلك كما روأه 
«المقطم» حين ذاك ب الجريدة ب وهوق لساثئهم اأصادق قطعة الله , 


2ج 
(م 5 على الغاياتي ) 


كما يرى الغاياتى ان الياس باعث المهلاك وجالبه ٠‏ ومن يئس فقد 
جهل معنى الحياة وفقد شخصية الأحياء . ولاسييل الى نهضة 
الآأمة وحياتها الا يمحالقة الامل ومحارية الياآس . وذلك تأكيدا لاحدى 
مآثورات زعيم الوطنية مصطقى كامل « لامعتى للحياة مع اليأاس . 
ولا معنى للياأس مع الحيأة » ٠‏ 


وترتفع الحماسة عند شاعرنا وكاتبنا الوطنى على الغاياتى . 
حتى أنه تنسيه كل دواعى القانون ومقتضياته كما سنرى عند 
الحديث عن ديوانه «وطنيتى» فيوجه تحياته الى شاب هندى 
ثارت فيه الحمية الوطنية مما جعله يقتل أحد حكام الهند الانجليز . 
فيقرل111 2 رحثمرا اسن طالب فلندي كان باتجلترا + وهو حت 
حزب ( الفدائيين ) الأحرار حن الهنود الذين يحاريون اعدائهم 
الاتنجليز بيالسيف والقلم ٠‏ وقد كان من آمره آنه انتهن فرصة فى 
حفلة بلوتدرة مكنته من قتل ( السير كيرزون ويللى ) الذى كان من 
حكام الهند ٠‏ معتقدا أنه بذلك القتل يثار ليلاده ويعيد مجد أمحته ٠‏ 
وقد شكن علية + وكعسرف التحقرق. معة فاوئ هذا الاعتقاك :بتكل 
ضيراخة ععانا أملة:فئ. بعداة: القند -نحوقة وهوت: المثالة قري سعل 
جهادهم عن أجلها : ولما حكم عليه بالاعدام ابتسم لهذا الحكم وحيان 
يسلام عسكرى يكل ارتياح ٠‏ على أن هذا المذهب الفدائى العدمى 
الذى أفاد فى بلد فقد لايفيد فى الأخرى » وريما ألخقق سعى أاصحابه 
فى بعض آأغراضهم , وللكنى آرى أن الفكرة الأولى المراد يها خدمة 
البلاد » والانتقام من أعداتها بآنجح الطرق وأفضلها » فكرة 
عن نتائجها التى قد لايلحظ صاحبها فيها الا خيرها وأولاها . لهذا 
يجدر بامثال هذا الطالب أن يمجدو! , لا باعتبار عملهم الأخير , 


(8؟) « اللواء » »2 المدد 045" © 15 أغسطسى 15.5[ . 


ولكن ياعتبار فكرتهم الشريفة ع وشخصينهم الكريمة 7 سبواء أحسذوأ 
شعك أ أساءو| 7 
يقول الغاياتى فى قلك القصيدة يعنوان « اليه يعد الاعدام »(5؟) 
كيف ارذيبمك (دتحجطر) يمقال 
:وت 5 ! | على ال الى عد ١‏ 
لم دشتك الرضاء والأحجام 
دقعتك الحياة للموت حتى 
لويرع كك القضاء والاعدام 


عدي 


مث بلاآمس والممسات حياأاة 
خلدتها لذكرك الايام 
فسلام علبك والدسصع حجان 
وسلام وانت حى وميمت 
لك نهديهة الشتمل والاتسم آم 
2 
ب(و؟) نشر الغاياتى أيضا فى ديوانه ( وطنيتى »4 ص 1٠١‏ و 1١‏ قصيدة 
بعنوان « الى دنحرا قبل الاعدام » يعترقا فيها بأنه نظمها بعد [صدار الحكم 
على دنجرا بالاعهندام »© ولكن ليس من أجل تمجيد الجريمة القاتونية »© 


هنيئا فقيد الهند نلت مدى المجد وخلدك التاريخ ىق مصر والهئد 


لمك 


كامسا تسلتف زه الاآلاه 
رمت ابديه يوم موتك لكن 

حال ديتى وديفه الاحكام 
وسيددو مع الزمان ويدرى 

عماة ١‏ 1 5 : ند ( يذ ١‏ ام 


وعندهما امتذنع أعضاء الوزارة البيطرسية » عن حضور جلسات 
مجلس الشورى - الهيئة التشريعية لمصر آنذاك ‏ وذلك فرارا من 
أسئلة نواب الشعب ومناقشاتهم ٠.‏ يلقى الغاياتى بسهام نقده شعرا 
الى صدورهم قاكلا تحت عنوان « الى وزارة مصر ٠٠‏ احتقار آم 
اعتصاب(.؟) ؟؟ » : 


باأدرها الوزراع مادا تادكم 

حتى هج رتم (صورة النواب ) 
ان كان سيف الحق روعكم وقد 

هتك الحجاب وصال فى الحجاب 
او كان (أسماعيل) صوب سهمة 

فأدماب متكم موضسع الأودساب 
وؤتزلرزات أقدأمكم من هولها 

وهرعتمو فرعا الى الآأيواب 


عسوت رربي فسويو 77 !77 موي71 


(+-؟) )م اللواء ) © العدفد .45و" “ا م 5 ينار د51 * ص © ٠.‏ 


حك 


ددر من ١‏ لاأفلاأس عند حس سأني) 


عار عليكم أن يقال «وزارة) 
لمتقدران سئت ويان جواب 
هريتك فرارا! من ميادين السؤوا 
وهو دصد باسماعيل هنا ., ذلك لا لخادب الحر عن مددرية 
الشرقية فى مجلس الشورى ( اسماعيل ياشا آياظة ) ٠.‏ 


وتحث عنوان « نحن والاحتلال » يقول على الغاياتى(١:)‏ : 


وارتقب داتميل نئل الأمسل 

حاوز اأهممير المدى والعسدر لم 
دبعل فئية الوج.د من دحتمعصل 

كم شقاء ؛! كمدلاء 1 كسم أذى ! 
أى حسصال ذلك ذأ لم يحل 

كما ينشر أيضا قدسيدة يختار عذوانها ددقة يالغة هى « آهة 
مصرى ينوح على مصر » يدول ذيها(؟1) : 

آد كسم أننة وكدم دس رأت 

آن كم زفرة وكم عدس رات 


سوه سسووس الحم مسف سحا 


(21) )م اللواع )) 6 العدت اا "٠.‏ دثابر ء 151 4 صن 2 ه 


زنك 


طال ليل البلاد والشضعب سار 
لامرى غيسر هذه الظلمات 
ظلم..ات من المظائلم أودت 
دضياء الحياة يعد الحبيساأة 
يشتكى الشعب والقضاة خصوم ‏ - 
فلمن يشتكى خصام القضاة 
أوشك القلب أن يطير انتقاما 
ديد أن الصدور ذات أفاة 
ليس للصين موطن فى فؤاد 
أضرقتةه اواع رج الزفرات 
بين جتبى مسهد مستكهام |00 
ايس يشكو هوى قتى أو فتاة 
همه «مصسره» خير أرض اقلت 
دعد حفر الهوداة شر االيقفاأة 
طلع اانحس بالشقاء عليها 
ودهاها الزمان بالويلات 
قهرتها مد الطفاة وكاتت 
مصر أولى دقطع آيدى الطقاة 
وسئرى أيضا . فيما بعد أن البيتين الثال: 
سو 00 ب ديدئذد تتظاهر دتأييد الكفاح كيم 0 
بريطانى ؛» فيواسى شعبها بعد أن فاض نهر (السين) 


0 


1 


كم 


وأغرق جانيا من العاصمة باريس ؛ وترتيط احداث ذلك الفيضان مع 
حم بعد | 2 ا ا قكلة الجر سن المصدى ال مك ا لود 
انتهائكه فى سنة 1119 , ويأمر الخديوى بعرض هذا الموضوع على 
الحففنة العموعية فى هوم :فيراين مكة 14:1 م روقد أخارت قد 
القضية مشاعر المصريين . وصحقهم », وهذا هو الغاياتى ينشر 
أولا تحت عنوان ٠‏ السين يضطرب والنيل ينتحب » قصيدة يقول 
فبها (":) 


ما لقلب ( السين ) مض طرب 
وآخ وه ( اللعمعل ) دذذثد-عب 
يلغت ( باري س ) غايتها 
قتوالى تهرها !ارب 
كم يدشر ثانية نحدت عنوان . اليلكم ذواب الجمعية العموهية(؛؟) 
قصيدة فى « اللواء » مدقول قيها . 


آرادوا لمهمبل محنة 19 حٍِ 
وجاءوا إكسسم ستعجاون قؤقناء 
لقسد دأات قات الذيوعب سما مصيونا 
سيمضى الى الذواب أو ددشاءي 
ويسات يبراع الكاتبين مهندا 
ق طلع من لبمل المداد ضنماع 


0») « اللواء » »2 العدد ملمالا © "ا قبرأير |15٠١‏ ©6 صن هم6ا.ء 
(9؟) ( اللواء ») » العدد .89" © م قراس 1٠١‏ © ص هم . 
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وها فد أفى 0 دوم القناهة 4 معجلا 
فومل من )2 لسسوم القناه 4 أسسسام 


والى حانب مشاركة الغاياتى فى كل الاحداث الجارية والقضايا 
الوطنية فانه كان يشارك فى رثاء زعماء الحركة المصرية الوطنية , 
قفى الذكرى الأولى لوقاة الزعيم مصطقى كامل . ينشر تحت عنوان 
«ه رب ذكرى هيجت شن جنا »(ه5؟) هذا ملخص له : حددت ذكرى 
الفقيد المبرور ألم النفوس المستكن , وهاجت بكل جاندة من الأشجان 
لا عجة , لايخبو لها سعير » ولا يودا زفير ٠‏ وانى لأ ذكر يوم كنت 
بدمياط فى العام الغاير  ١9١8‏ وقد دهمئى خطب الفقيد 
العظيم » فاقمت حفلات التايين الجامعة » وأديت من الفروض الوطنية 
بحض مايجب لفقيد الشرق والاسلام . واشترك خطباء المساجد 
يوم الجمعة وعلماء الدين وجماعة الكتاب والشعراء الكرام فى قضاء 
هذا الدق الوطنى المقدس ٠‏ وكان الكل مدقوعا يبشعور واحد هو 
حب الفقيد الممثل لمعنى الوطن والوطنية . أما المدامع والأقلام فى 
مصر ققد تسايقت فى ذلك اليوم العصيب بكاء ورثاء ,. ولقد جاء 
يوم الذكرى ؛ قحار دمعى بين الشوؤون والجفون . كما حار يراعى 
بين المداد والقرطاس , قاذا ما شاركت اليوم الأمة فى شسعورها 
الشريف بكلمات من الشعر صادرة عن فؤاد محزون ؛ فانى لا أزّال 
آرانى مع هذا يعيدا عما اريد من التعبير والبيان فى هذا الموقف 


٠ » العظيم‎ 


وذرى فى هذه القصيدة ٠‏ أتهأ لست سلاحا من أسلحة الوطنية 
فقط , ولكنها اكانت محاولة من على الغاياتى لتجديد الشعر العربى 


(ه؟) ( اللواعء ) 2 العدد اليمل؟] 4 ١5‏ قبرير 5.5[ 46 ص "9 . 


اه 


لدوائم الحياة الوطنية والاجتماعية الجديدة , فنراه يقول : « وفد 
أقتفيت فى قصيدتى هذه طريقة جديدة » هى جعل القصيدة قطعا , 
كل قطعة ذات روى خاص » ويذلك تسهل على الشسشاعر يعض 
الصعاب التى يصادقها فى سبيل القافية والتزام الروى فى جميع 
القصيدة , وهى طريقة وسطى بين طريقة الشعر المرسل والطريقة 
القديمة . وقد اخذت أن تكون القطعة سيعة ابيات فصاعدا من 
بدر وضرب وروى وأحد + ويهذا يصح أن تكون كل قطعة قصيدة 
قائمة دذاتها . وان شتت فهى قصائد متعددة فى قصيدة وأحدة ,2 
فحسى أن يروق ذلك لشعرائنا فيقدموا على القريض ليكون صغيرهم 
بعد أاحجامة وضعفة شاعرا مقداما قادرا » ويتسنى لكبيرهم أن 
يتحدى شعراء أوروبا ويباريهم فى الشؤون الاجتماعية العصرية 
فيسصبح له فى كل معنى قول مآذور وآشسر مشكور » ٠‏ 

ويعاق الغاداتى فى ددوائه « وطنيتى 6(١؟)‏ بيأنه قد حادث 
حضرة الشاعر الكيير حافظ افذدىئى ابراهيم فى هذا النهج من الشعر 
فاستحسنه . قبل أن دبدا سدلوكه قى هذه القصيدة , وقد وعده 
بالسير قية . أكما حادث سعادة أسماعيل ياشا صيرى فى ذلك 
فاستحسن أن يكون الشعر بيتين بيتين » ووعد باتباع هذه الطريقة 
فى نظمه . ولكنه لآم ير لسعادته بعد ذلك الا قصيدة فى ركثاء ( يطرس 
باشا غالى ) . اتبع فيها الطريقة القديمة ونشرها على غير انتظار ٠‏ 
كما أن حافظا لم يف بوعده , ولا يدرى الغاياتى لماذا لاتهذب طرق 
الشعر العربى حتى يجارى شعراؤنئا شعراء الأمم الراقية . ولايكون 
لشكواهم من صعوية الطريقة القديمة وجه حسن »: ولا لاحجامهم 
عن الوطنيات والاجتماعيات عذر مقبول ؟ 

والقصيدة خمسة مقاطع , اخترنا منها اابيتين الأولين من كل 


مقطع , قيقول : 


لا الل يي للسمشسضشئميسسا 


(5؟) ( وطئيتى ) للغاياتى ©» ص ل19 : أهم. 
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ولعلنا نختم هذا الفصل يتلك المقالة التهكمية الساخرة والتى 
نلمم فقيها روح الدعاية عند الغاياتى » دالمتشورة تحت عنوان 
« لقد زاغت أيصارهم قما أجهلهم 6) وهى صورة وصقية .لشاعرن: 
يعد أن سطا اللصوص على منزله فلم يجدوا شينًا يستدق السرقة 
٠٠‏ يقول الغاياتى : « تسمع عن اللصوص المتمدينين حن النوادر 
الدالة على بعد نظرهم وقوة ذكائهم ما يدحبيتا فى ذكرهم وأن 
كرهناهم . ويدعونا الى الاعجاب بهم والتصقيق لحيلهم العجيبة 
المهشة . ومن سوء الحظ بل من حسنه أن لصوصنا ‏ قاتلهم الله . 
أغبياء عمى البصائر والابصان يغرهم الخبر وان كذيهم الخبر , 
وتخدعهم المظاه. فتحجب عنهم الحقيقة التى هم عنها يبحثون ٠‏ 


من ذلك أن اللصوص ( شرقوا دارى ( ليلة أمس فى الساعة 
الرابعة بعد نصف الليل ٠‏ فاخذوا يعالجون فتح الباب حتى ايقظتنى 
يشعرون بايقادى المصياح وندائى ‏ من الباب ‏ حتى ولوا الأدبار 
وخرجوا الى الشارع بعد أن اجتازوا السلم وثبا وققزا ,2 ولقد 
رأيتهم يجرون فى الطريق خائقين وجلين فتشجعت وضحكت عليهم 
مقيقها باعلن صدوكن داهيا كم بالوداية الب.سبيل التجاين .. واميت 
أدرى ماذا يمنع هؤّلاء الجهلاء من مقابلتى تهارا وزيارة منزلى 
وتفقده من الفرش الى العرش حتى لا متعبوا أنقسهم ليلا ويتحملوا 
مؤونة اأصعود والهدوط والحركة والسكون والوحجل الشديد 4 * 


ثم يدعو الفاياتى هؤلاء اللصوص الى مقابلته بدون خوف 

فى القيان لك ينيسن علبي نا ينتاقه من الاك ومتا ع ان دان 
الكريمة » , ١ما‏ اذا كانو! من يوؤّساء الأدباء يريدون سرقة قصددة 
أو قلما أو كتابا فلياتوا طارقين الباب باللطف لا بالعنف والشدة 


«#استسووسوروروداة 1 


9؟) ( اللواء » 2 اللمدد ١أكمل‏ 2 فى ل//5١١1١‏ . 
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وسوق يفتح لهم الباب ويكرم وفادتهم ويدير عليهم كوب الشاى 
الوحيد الذى يمتلكه عليهم بالتناوب لأنهم فى رآأيه ٠‏ لصوصر 
شرفاء »© !1 0 
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وخواطره فى ديوان شعر . فكان أن خرحج علينا يكتابه : « وطنيتى », 
ولم ينكن قد مضى عليه فى القاهرة ثلاث سذو أت ٠‏ 


36 3 


( الفصل الثانى ) 
( وطنيتى ) 


مد تمهند واهداعء 

كلمة حضرة محمد بك قريب 

د كلمة الأستان الشيخ عبد العزيز جاويش 
يد مقدمة الغاداتى للديوان 

عد تماذج من الشعر 

الحكم على الديوان 

قضية وطنيقى 


1١ 


( تمهيد واأهداء ) 


لم تنتحسف سنة 11٠١‏ , الا وكان على الغاياتى المحرر 
بجريدة « العلم » لسسان الحزب الوطنى بعد « اللواء » . قد أصدر 
فى موضوعات متنوعة واغراض وطنية مختلفة دعت اليها النهضة 
الحاضرة فى مصر )١(»‏ 


وسوف دنستعدر هذا نصوصا دأكملها من ذلك الديوان ء الذى 
تمت م>مادرته من دل الحكومة ٠‏ وآحرقت كل نسخة تقع تحت 
ددها ٠‏ لون احديحت صفحات ذلك الديوان ء يل وحروقه + وثائق 
تاريدية مصرية ععميمة . وسوف نددا دذلك التمهدد ٠‏ 


« دسم الله اأرحمن الرحدم » 
« الحمد لله حمدأ يوافى تعمه ٠‏ ويكافيىء مزيده ٠‏ والصلاة 
للناس أجمعين . خذدة الآأمة من غفلتها 3 وارسل بينها كتأاب أله 
سنة 8ا"ا1 ها 11٠١‏ هميلادية وقد صدرت الطبعة الثانية سنة م57١‏ )© 
دالثالثة سنة 519 © كما سئفصل قيما بعد . 
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مصدقا لما بين دديه من الكتب فاوردها موارد الدياة ٠‏ وأفاض عليها 
الحكمة والنور فكانت خير امة أخرجت لاناأس ٠‏ جاهدت فى سديل 
الله حق جهاده ٠‏ وقدمت النقوس والنفائس 3رابين أليه تعالى ٠‏ 
قنصرها نصرا عزيز! ٠‏ وثبت أقدامها على الحدق ٠‏ وأظهر دينها 
على الدين كله ٠‏ وكذلك يعتن الاسلام يقادته ٠‏ والوطن يسادته » ٠‏ 


« ولعمرى لو اتبعنا سنن هذا الدين الحنيف ٠‏ واهتدينا بهدى 
القرآن الكريم لما بلغ منا الظالمون مبلغا ٠‏ ولكنا أمنع شعوب الأرض 
جانيا وآرفعهم جنايا » ٠‏ 
2# +3 36 


د أن الاسلام دين الحرية والمساواة والاخاء - وهى رسبول 
الام العام. + وشارع الدستراطية والئستوى. + وبالمملة هدر 
مثال الوطنية الصادقة والحكومة الصالحة , ٠‏ 


دولا ريب أن آأنجح دواء لمصر وهى ذير اليلاد الاسلامية انما 
هو أحياء معالم الدين الاسلامى دين ربوعها ٠‏ واقامة شعاتره فى 
نوايها + قرالا الس بوبه باردية سمي انق الزر العياه 
الغاافة * واليد الأسنى عر متبيل التين على الك عليه ويل » + 


« فمن شاء لمصصر من أبنائها مقاما كريما ٠‏ ودرا عميما ٠‏ 
فليكن رائده الاسلام وأمامة القرآن ٠‏ ذلك طريق الوطنية القويم ٠‏ 
وحثهجها الآمين ٠‏ ولل دن الحزب الوطتى فقد قطن الى شلك وحئ 
فى امبدة الحادين عن حيابظة الشرينة عن حفن اليادعيم الديتية 
الصحيحة يدن الأمة » ٠‏ 


« قوقق اللهم قومنا الى أتباع دينك ٠١‏ وس_دد خطواتنا فى 
ميملك 5 وصلى وسعلم على عبيدكء ورسولك النبى الامى سيدتاأ سمحمبي 
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وعلى آله وصحبه والتابيعين ٠‏ واهدنا الصراط المستقيم ٠‏ صراط 
الذين انعحمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ‏ أمين » ٠‏ 

وتستطيع ان تتحسس على نزعة على الغاياقى الدينية الاسلامية 
القويمة من ذلك التمهيد الصغير » وكيف أنه يرى أن الحزب الوطتى 
سلم فى مبادئه بتلك العقيدة الشريفة , قلا أمل لمصس بدون الاسلام 
ديئا . والقرآن دستورا ء ثم نراه يعد ذلك يقدم ديوانه الى زعيم 
مصر ورئيس حزبها الوحلنى محمد بك فريد ٠‏ والى الاستاذ الشيخ 
عيد العزين جاويش رئيس تحرير لسان حاله . جريدة « العلم » , 
وهذا هى النص الثانى ااذى اخترناه من « وطنيتى » وكان تحت 
عنوان : 


0" 
(م ه ‏ على الغاياتى ) 


(( أإصداء الكناب (( 


م اقدم بين يدى كتأبى هذا كلمة آزقه يها هدية خالصة لوجه 
الوطن الكريم وآبئائه المخلصين ٠‏ ياعثا يه الى ذلك الروح السايح 
فى قضاء الابدية ٠‏ المشرف على مصر وينيها من سماء خكلوده - 
داعى الشعبي الى النهضدة فى حياته ٠‏ وباعث الحياة فيه يوم حماته ٠‏ 
شهيد الجهاد ٠‏ ققيد اليلاد « مصطقى كامل ياشا » ٠‏ 

د أمطر الله رمسة الميمون شابيب رحمته ورضوانه ٠*٠‏ وآحله فى 
جواره الأمين مكانا عليا ٠‏ وبعد ٠‏ فاتتزل من عالم الأرواح الى عالم 
الأشياح ٠‏ راقعا «وطنيتى» بيد الاخلاص الى امامى الوطنية يعد ذاك 
الاماع ٠‏ وناشرى لواء الحرية وعلم السلام ٠‏ حتممى شرعة النهضة 
الغايرة ٠‏ وقائدى_زمام اللمحركة الحاضرة ٠‏ رئيسى الحزب الوطنى 
ونحرير لسان حاله حضرتى محمد بك فريد والأستاذ الشيع 
عبد العزيز جاويش » ٠‏ 

« ثبت الله أقدامهما فى مواقف النصر وكان لهما وليا مرشد؛ » 
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« ان هذا الكتاب الذى آهدى اليهما ان هو الا عنوان شعور 
نفسى تعهدآه خسما * وآأمداه قتما ٠‏ وما آنا منهما ألا » ٠‏ 

( كاليحر يمطره السحاب ومالة 
فضل علئمه لآنه من ماقه ) 


« قفاذا ما آثنيت عليهما كان ثنائى ثناء تلميذ معترقف يمالهما 


1١ 


عليه من حدق التريدة وواجب الارشاد 1 وأذا 55 اثنيا على كان 
ثناقهما 5ناء استاذ مرب حكيم يريد أن_يبلغ يتلميذه شاوا هن 
الفضل غاليا قلا يزّال بة مشجعا مرغيا حتى يصل الى غايته فائذا 

ده كذلك كان شانى وشاتهما فى هذا الكتاب ٠‏ وكذلك هما يرديان 
لصن أبناء أوقباء 5 ودِيد لان فى سييلهما القويم ماشاءت كدار 
الآمال ٠‏ ولا يبخلان بعزيز الحياة تفانيا قى حب الوطن وعزته ٠‏ 
ورغبة فى حياة الأمة وسعادة البلاد » ٠‏ 
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« فلئن حييت لأ نصرن مبادىء الحزب الوطنى نصرا ١‏ 
ولأ طلعن فى دياجى الخطوب من دياتى فجرا ٠‏ ولا جودن بالتقس 
الحديث فى مضصيلن تغييرا تخرلهة جبادرة الظالمدن سجدأ ٠‏ بيكون 
خشية وقرقا ٠‏ ويرقع الوطن المفتدى رآاسه مهللا مكيرا منصورا أن 
شاء الله » 5 

و فظن تقس أنها: النيل :وسن هذا حناقنا .+ فنا 'كلمكن هذه 
كلمة فرت واحد من أينائك واصفياتك ٠‏ وائمأ آنا مرسلها من شعور 
فائض بحدك والوجد علبك 5 وأنهة لشعور له فى قلوب نشئك مكان 
مكين ٠‏ وكم يائيل من فتى اسكته اليوم التفكير وسينطقه عدا 
العمل » * 

( اذا اليوم ولى فراقفب غدا!ا 
فان نغحدا لتاظره قريب ) 

ووقا تمن" العياعة" الا كلعم: الفضن أى تخق أقري © فاصنين 

الصير الجميل وحسبك الله وذعم الوكيل » ٠‏ 


(( احد حتود الحزب الوطئى )» 
« على القاياتي » 


ا 


( كلمة حضرة محمد بك فريد ) 


وهدا هى النص الثالث الذى ناخذه من ددوان 2 وطنيتى 4 
للغاياتى » وهى كلمة زعيم الحزب الوطنى محمد يك فريد : والتى 
وكانت تحت هذا العنوأآن : 


« تكأخير الشسير فى تردية الأمم » 
« الشعر من أفضل الموؤثرات فى ابقاظ الأمم من سياتها ودث 
روح الحياة فيها ٠‏ كما أنه من المشجعات على القتال ويث حب 
الاقدام والمخاطرة بالنفس فى الحروب ٠‏ ولذلك نجد الأشسعار 
الحماسية من قديم الزمان شائعة لدى العرب وغيرهم من الأمم 
المجيدة كالرومان واليوتان وغيرها » ٠‏ 


« وليس من يتكر أن الانشودة الفرنسية التى أنشاها الضابط 
الفرنسى « روجيه دى ليل » وسميت المرسيلييز(؟) كانت من أقوى 
أسباب انتصار فرنسا على ملوك أورويا الذين تآلبوا لاخماد روح 
الحرية فى مبدا ظهورها » ٠‏ 


« لذلك كتب الكاتبون مهنأ كثيرا فى ضرورة وضع القصائد 


(؟) بعول الغاياتى فى « وطليتى ) صن 1 6 أن شلاصة تأر بح المرسلييز 


مذكورة ق معدمته بعد . 
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والأغانى الوطنية ليحفظها الصغار ويترنموا يها فى أوقات فراغهم ٠‏ 
وليتنشروها فى ساعات لعيهم بدل هذه الآغانى والاناشيد التى 
يرددها أطفال الأزقة » خصوصا فى ليالى شهر رمضان المبارك : كما 
كتدو| فى لزوم شخديل الأغائنى التى لدشدنر فى الأقراح وكلها دائرة 
حول تقطة واحدة هى الغرام ووصف المحبوب ياوصاف ما أثؤل الله 
مهأ من سلطان »م + 

200 


لقد كان من نتيجة استبداد حكومة القرد سواء فى الغرب 
أى الشرق اماتة الشعر الحماسى , وحمل الشعراء بالعطايا والمثم 
على وضع قصائد المدح البارد والاطراء الفارغ فى الماوك والأمراء 
والوزراء ٠‏ وابتعادهم عن لكل مايريى النفوس ويغرس ذيها حب 
الحرية والاستقلال . كما كان من نتائج هذا الاستيداد خلى خطب 
المساجد من كل فائدة تعود على المستمع حتى أصيحت كلها تدور 
حول موضوع التزهيد فى الدنيا والحض على الكسل وانتظار 
الرزق يلا سعى ولا عمل » ٠‏ 


« تنبهت لذلك الأمم المغلوب على أمرها . فجعلت من اول 
مبادكها وضع القصائد الوطنية والأناشيد الحماسية باللغة القصحى 
للطبقة المتعلمة ٠‏ وباللغة العامية لطيقات الزراع والصناع وسواهه 
من العمال غير المتعلمين ٠‏ فكان ذلك من أكبر العوامل على بث روم 
الوطئية بين جميع الطبقات ٠‏ ويسرنى أن' هذه النهضة المياركة سرت 
فى بلادنا فترك أغلب الشعراء نظم قصائد المديح للامراء والحكام , 
وصرقوا شممهم واستعملوا مو أهبهم فى وضع الأثشعأانر الوطنية 
وارسالها فى وصف الشؤون السياسية التى تشغل الراى العام : 
وقد لاحت « وطذيتى » فى طليعة هذه النهضة الميموتنة الرشيدة » ع 


ل وهما درفل سرورى أن شعراء الأرياف وضعوا علذلة 
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أناشكد وأغان فى مسالة دنشواى ومائشا عنها ٠‏ وفى المرحوم 
مصطفى كامل ياشا ومجهوداته الوطنية؟) ٠‏ وقفى موضوع قناة 
السويس ورقض الجمعية العمومية لمشروعها ٠‏ واخذوا ينشدوتها 
فى سمرهم وأقراحهم على آلاتهم الموسيقية البسيطة ٠‏ وهى حركة 
مباركة أن شاء الله تدل على أن مجهودات الوطذيين قد آثمرت ووصل 
تاثيرها الى أعماق القلوب فى جميع طبقات الأمة » وتبشر باقتراب 
زمن الخلاص من الاحتلال ومن سلطة القرد يأذن الل » ٠‏ 


« قعلى حضرات الشعراء أن يقلعوا عن عادة وضع قصائد 


6) وحدنا أمتلة لذلك فعلا ىق صحف تلك الفغفترة » وهلا موال عن 
الزعيمي مصطفى كامل باشا كان يردد فى أرباقف مديرية الغربية ©» ثششرته جريدة 
( اللواء الملصور ) والتى كان بصدرها حسين الخادم ملى المسادىء العشرة 
أرئيس الحزب الوطتى »2 قى العدد ١‏ 4 الحبادر بوم 2؟ مايو 5.51[ ©» ص ”7 : 
١‏ ويشثى بعد حكم المحافظ. والشاويش. وألياش ‏ غلايين واسجه كرومر محربه 
لبا راحم على دنشدواى لم خلم نفر ولاخوه ‏ اللى أنشنا انشتا واللى 
انجلد جلدوه ‏ هوم شتا زهرأن كاتت صعبا وافاته كان له أب شساإيد يوم 
الثرناً لم فانه ب ظهر لنا يا ئاس لتنصر الدذين مصطفى باشا كامل ‏ وآل يا عم 
حسين الرنسسن أنا أروح بلاد لتحليز وتكلم كلام كامل ‏ .آل له روح ماتخفتى 
غير السياس ية وكلام الحق متقولشى ‏ صافر السبع مستناش عزم كبار لنجليز 
وخلاثى ‏ آل هاتو العقنضاليا وهماتوا القواثين با حكام _ علشان نفر مات 
خربتو البر وبلادنا ‏ جبتم كرومر وزبر جاحد ليلادنا ‏ الوا طلبك أيه يا مصطمى 
باشا بالعجل فيدنا ب طلب مكافئة لأهل الدم صرقوا له طلب طلوع الساجين 
من السحن كتبوا له طلب طلوع كروهمر هن البر ختموآأ له . أرتد فرحان 
واحد وثلاثين بوم والبشوات باركو له رجع سأوه هات با هيت قدأمه 
عليك يا مصطفى باشا » . 


/ا 


الربانية فى خدمة الآمة وترييتها بدل أن يصسرقوها ق خدمة_ 
الأغنياء * وتمليق الامراء ٠‏ والتقرب من الوزراء ٠‏ قالحلكام زائلون 
والأمة ياقية ٠‏ والسلام على عن سمع ووعى ٠‏ ووقق لخدمة بلاده 
وسعى ٠‏ قأن سعيةه سوق يرى ٠‏ ثم يجزاه الجزء الأوقى » ٠‏ 


( الامضاء )؟) 


ه محمد قرهد » 


(؟) يقول الغاياتى فى ( وطنيتى » حس لم © أن هذا التوقيع قد آخل 
عبد العزيز أاذبلة به كلمنه التالية . 


97١ 


( كلمة الأستاذ الشيخ عند العزير حاويس ) 


أها تقريظ الشيخ جاويش رئيس تحرير لسان حال الحزب 
الوطني:واالقلء ع لكتاب القاناتى. «بوطنيتق ».+ و الذي سنتقوة نمه 
حالا , فقد أدى به الى دخول السجن أيضا كالزعيم محمد قريد 2 
ولكن لدة ثلاثة أشهر فقط « حبسا يسيطا » كما ستقفصل فيما يعد : 
وهذه 'هى كلمته والتى كانت تحت هذا العنوان : 


0 الشسسعر والشاعر ( 

« قد يتوهم بعض المتشاعرين أن الشعر هو تلك الجمل الموزونة 
ذات الروى الملتزم » فتراهم أجرا مايكونون فى تقصيد القصسائد 
والانتساب الى دعوى الشعر معتمدين على جهل كثيرين باسرار 
الشعن. وهزاناه وشرائط صحته وكماله عالمين أن الآدب قليل اهله 
الذين يميزون بين ا!لخبيث والطيب ويدرنكون دقائق الفروق التى بين 
الآبيات العامرة والأآبيات الغامرة ٠‏ لاسيما فى هذا الوقت الذى 
ضعفت فيه ملكة اللغة العربية ٠‏ اذ طرا على العرب من العجمة 
المتفشية ما أصبح معه الذوق بعيدا عن السلامة ٠‏ وتاليق العبارات 
كحوي هايكون الى الاستقامة , ٠‏ 


« أذ!| سنت أن تعرف عد دك الشعر قداع عنتك تقاعيل البحور 
الأثر ٠‏ قان أحسن الشعر ما يملك قلبك حتى تفرغ منه :كما ان 


نض 


أجمل الصور مايملك بيصرك حتى يغيب عنه ٠‏ اذا شئّت أن تعرف 
القرق بين الشعر المطبوع والشعر المصنوع فان شعرت وقت سماعة 
كان معانيه أرواح تناجيك ٠‏ والفاظه تكاد تخرج من فيك ٠‏ فذلك هو 
المطيوع ٠‏ وان ذهبت أغراضه يقلبك مذاهب شتى ولم يجمل فى 
السمع ديباجته وتنسيقه ٠‏ قذلك المصنوع الذى لايرد عكر معيثه 
الا متشاعر جاهل أو شاعر مأجور ٠‏ وكيف يجمل الشعر ويلذ 
استماعه اذا خرج من قلب لا يتأثر ونفس لاتنقعل ؟ وهل الشعر الا 
مرآة يرى فيها آثار الانقعالات النفسية التى تقوم ينفس واضعه ؟ » 


« قال عبد الملك(ه) لآرطاة بن سهية كيف أنت الآن فى شعرك ؟ 
فقال : والل يا آمير المؤمنين ها أطرب ٠‏ ولا أغضب ٠‏ ولا آارغب ٠‏ 
ولا أرهب 1 ومايكون الشعر الا من نتائج هذه الاريع 4 ٠»‏ 


ه ليس الشعران يمعن الشاعر فيما وراء الحقائق من الصور 
الوهمية ٠‏ أى أن يسذك سبيل الاغراق فى المدح والذم ٠‏ فانما 
الشعر تصوير مايدور بالذهن من الصور ٠‏ فكما أن أمهر المصورين 
ليس ذلك الذى يؤلف بين الأحجزاء المتنافرة . أى الذى يبرسم على 
الورق مالا يطادق شيئًا من حقائق الأشياء الخارجية . بل هى ذلك 


(ه) بغشرح لنا الغاياتى فى ديوانه صفحة ١.‏ © من هو عبد أللك بن مروان 
خامس خلفاء بنىي أمية © ولف سنة 1؟ ومات سنة 6م هحرية © أما أرطاة س 
سيبة فهو شاعر فصيح شريف فى قومه حصادق كرسصم © وهو معنود فى طبقفات 
الشعراء الاس لامبين فى دولة بنى آمية : لم يسيعقها ولم بتآخر عنها ) وله مع 
عبد املك مواقف مذثورة 5 وهو القائل : 1 
رأيت آكراً تاكله الليسالى كاكل الاآرض ساقطلة العمديد 
وها تبغى آأللية حين تأتى على تقس أبن آدم من همزييد 
واعلم آأنتهطلا سكر حنم توق ثثرهصا بأنى الولند 

وكان دكنى بأبى الوليد ؛ رهما الله تعالى 0 
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الى رائيه كآنا ينظر الى ذلك الكائن الثابت في الخاريم ٠‏ كذلاع 
أمهر الشعراء من يأتى الى الحكم والقضايا الصادقة فييرزها الى 
55خ ضداتها م + 


د وعاذا على الشاعر بعد أن يوفى شعره قسطه من الصدق 
وتاقب الراى سوى ان يجيد تاليف العبارات » ويحكم مطايقة المعانى 
بعضها ييعض ء فانما الشعر >كالتوقيع واللدن ٠‏ فكما ان اللحن 
لايخف على السمع الا اذا تناسبت الأجزاء التى ياتلف منها ٠‏ كذلك 
الشعر اذا لم تاتلف عباراته ولم تنتناسب معانيه كان صمما للآذان . 
وحممة لنقفس الانسان © * 


«ه ومن شاء أن يرى نموذجا من الشعر جمع بين رقة الألفاظ 
وعذالة لنت والقء بيخ كوك التاليف: رصيدق الضارة , فلنكرا 
شيئا من « وطنيتى » , ومن شاء قليسال عن آثارما تلك الهمسم 
الناهضة ٠‏ والنقوس المتوقدة ٠‏ والعزائم الصادقة ٠‏ فاتها من 
غراسها وجميل ثمارها » ٠‏ 


(( عبد العزيز حاويش » 
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( معغدمة العاياتى للدبوان ) 


هذا هو النص الخامس الذى ناخذه يحذافيره من « وطنيتى » 
لعلى الغاياتى » وهى المقدمة التى كتبها فى أاحدى وعشرين صقحة 
من الديوان ٠‏ تاراكين لنا حرية التعليق عليها بعد ذاك 2 وسوف 
نشيتها هنا مع هوامشها أيضا . ما فيها من معاومات تاريذية ويلاغية : 


ه لست يقادل فى نعت الشعير وتاثيره فى النفوس وتربية الأمم 
باكثر مما قال القائلون ٠‏ وكتب الكاتبون ٠‏ وحسبى ماحليت به 
صدر ( وطذيتى ) من جمل ماثورة » ودرر منثورة ٠‏ سطرها يراع 
قائدى الحركة الوطنية قى مصر ٠‏ وخير معبرين عن اأشعور وتاثير 
الشعر فى العواطف ونهضة الشعوب ٠‏ ولكنى آأرى مصر وهى الغنية 
بشعرائها الوطنيين فى هذه الايام تكاد تكون أفقر أمة فى هذا الصدن 
واعوز الشعوب جميعا الى الشعر والشعراء » ٠‏ 


0 اجل ان مصر لشديدة الحاجة الى شعرأء يبكون انا نكت - 
ويبسمون اذا ابتسمت ٠‏ وهم فيما دين ذلك ينفثون فى النفوس دن 
روحهم ويدثون فى الأآمة من شعورهم ٠‏ حتى يشريوا القلوب حب 
البلان 5 ودستمطروا مد أمع الوجد عليها 5 والكلف بهأ ٠‏ هتالك 
تنهض الهمم ٠‏ وتتوقد العزائم . وتعمل اانفوس الحرة الأبية على 
كسر أغلال الظلم وسحدق أصفاند الاستيدان * هناألك د راعى فى اأذذىءع 
رفوع الحمدة الوطنية : والغدرة القومية ٠‏ همأ شى الاعشية أوضحاها 


ا 


حتى يبلغ الشعبيقوة شعوره وأرادة شعرائه مستوى الشحوب الحدة 
وددرك شأو الأمم الحرة ٠‏ وفى ذلك قاوتئافس المتتافسون » ٠‏ 


« ان الشعراء فى كل آمة هم عنوان حياتها ومقياس رقيها ٠‏ 
فنك اقصرفو | عن عؤافك الجذ. + واستههوا القن على الرشيف ., 
وأنساهم رئين الكؤوس ٠‏ آذين النفوس ٠‏ وشجى الألحان ٠‏ شقى 
الأوطان ٠‏ وسماحة الجميل ٠‏ سماجة (الدخيل) ٠‏ وهوى الفتاة ٠‏ 
هدى الحدأة ٠‏ وحامل العطاء مكمن البلاء * وهريع الأمراء ' هوفع 
الآرزاء * والمدح والهجاء ٠‏ والتصح والوفاء ٠‏ فقد حقت عليهم 
كلمة الخزى والعار ٠‏ وكائوا لبلادهم ويلا وحريا » ٠‏ 


« وهنى صرقوا مواهيهم فى خدمة الآمة وتخليد مجد ها 0 
أصسيحو أ عنوان عزها ومطلع سعدها 5 كذلك كان شان الشعراء فى 
كل جيل » ٠‏ 


« فليت شعرى آين شعراء مصر ؟ لقد كثر عددهم وقل مددهم . 
انه ليوشك الا يكون منهم عند ذكرى الوطن الآسيف من يقف موقف 
المداقع المهاجم يقتحم الصعاب ويهزم الخطوب ٠‏ يحارب الآلام 
ويصافح الآمال ٠‏ يهن العرش اذا ماشاء ٠‏ ويدك المسطور اذا 
ما آراد ٠‏ يدنى لقومه بسنان قلمه مجدا باقيا ٠‏ وينشر عنهم فى الملا 
ذكرا عاطرا » ٠‏ 


« فآين شعراء مصر ؟ يل آين الشعراء فى مصر ؟ آلا أنهم عند 
تلك الذكرى لقليل , ولذى ذلك الموقف العظيم لأقل » ٠‏ 

« ليت شعرى هل يستطيع افراد من الشعراء لا يجاوزون 
أصايع اليد عدا ولا يذكرون البلاد الا قليلا أن ينهضوا بالأمة النهضة 
الملأمولة ويبلغوا بها الدرجة المرجوة ؟؟ » 
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« اليس من العأر ان يقتل أكثر شعرائنا على الشهرة اقكتالا 
ثم ننظر. فقلما نرى لهم فى مواقف الوطنية مجالا ولا مقالا ؟ اليس 
من المخجل أن نقيم المظاهرات وننشىء الجمعيات ونسير فى سيل 
الحرية والاستقلال سيرا حثيثا ثم لانعرف لنا نشيدا وطنيا يذكره 
الزارع والصانع والتاجر والكاتب وسائر طبقات الآمة جماعات 
ووحدانا ؟ دماذا تعتذر ويماذا نجيب وديئنا الشعراعءع القادرون 
والكتاب المفكرون ؟ اننى لا آعتب بهذا القول على حماعة الأدعياء 
الذين يريدون أن يصعدوا الى السماء يغير مرقاة والذين جعلوا 
ديدنهم الطعن والتشهير بكل ناظم وناثر ولايكادون يذكرون سواهم 
يخير ٠‏ فماهم بامر ذى بال فاعتب عليهم ولو كان لهم بين الأمة 
حسئة تذكر للكان لهم حظ من هذا العتاب ٠‏ وأنما أنا عاتب على 
خيرة الشعراء وصفوة الكتاب الذين يعلمون حاجة الشعب الى 
التشجيع بماثور القول من القصائد والمقاطيع الوطنية والأغانى 
والاناشيد الحماسية ٠‏ ثم لايؤدون هذا الواجب الوطتى المقدس ٠‏ 
ويمدون هذه النكتة السوداء من صحيفة النهضة الحاضرة المرجوة » 

ه أجل اننى أعتب عليهم كثيرا وأرجى أن يكونوا فى طليعة 
المجاهدين الاحران من اخوائهم وآيناء شعبهم الوطنيين ٠‏ وماذاك 
عليهم بعزيز » ٠‏ 
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« آما يعد ٠‏ فهذه مجموعة صغيرة أتيت فيها على مجمل مانظمته 
فى الحوادث السياسية الخطيرة منذ أوائل سنة ١1١8‏ الى اوائل 
سنة 11٠١‏ ء متتبعا فى قولى سير الحركة الوطنية . مشرفا على 
مشاهد النهضة الحاضرة في هذا المدة من سسمماء الحزب الوطنى 
فى ( اللواء ) ثم فى ( العلم ) 2 ولا ريب انها أدنى سماء يشرف 
منها المؤّرخ السياسى والكاتب الوطتنى على آادوار الحركة الوطنية 
وآأطوارها فى مصر » ٠‏ 


يف 


د لهذا أرانى فيما نظمت ناطقا فى اكثر المواضع بلسان الراى 
العام ٠‏ ممثلا شعور الامة آقرب تمثيل ٠‏ بيد أنى قد يدفعنى شعورى 
الخاص ف يعض المواقف الى الجهر يمالا يحب الجهير يبه 
بعض الناس ٠‏ وذلك لأننى لا أستطيع حكم عواطفى كثيرا فى مثل 
هذه الشؤون المثيرة للوجد الكمين ٠‏ المعلنة للسر المكنون ٠‏ وآرى 
مما لاطاقة للنفس على احتماله فى هذه الحال اضمار الحقاتق 
الظاهرة ٠‏ ومغالطة الحس وهكايرة الواقع ٠‏ والباس المسائل 
ثوب الرياء: والنفاق ٠‏ لذلك آأسسير في بعض اقوالى بتآثير هذا 
الشعور ٠‏ ولا آيالى وقد أرضبيت الوجدان وآبديت الحق الصراح 
يما عسساه بعد ذلك أن يكون ٠‏ هذا خلقى فى كثير هما نظمت ٠‏ 
وسيكون لخلقى فى جميع ما سانظم أن شاع أنه » ٠‏ 


« أها منزلتى في الشعر والحكم على باعتبارى شاعرا » فهذا 
مالا عناية لى به ولا اهتمام لى بشانه ٠‏ وها الام ذيه الا بيد الأجيال 
المقبلة وحدها ان شاءت كنت لديها من المدسنين ٠‏ وان لم تشأ فلا 
حرج عليها ٠‏ على آنتى لا أعنى فى قولى الا يابداء شعورى الخاص 
وشعوى الراض. الماح وايزاز عاتعة الحوافت. اليانة فى "النقوضى 
الوطنية من آثارها فى صورة ترضاها عامة الشعب ولا تأياهما 
خاصته» ولميف يدن ع اتن استطيم أن اسيم فى يهان الكتال واكلق 
فى أجواء المجاز كما يفعل غالب الشعراء ٠‏ الا أنثى أضرب عن 
ذلك صفحا وأعمد الى الحقائق السهلة . والمعانى المالوقة فاأصوغها 
فى صور مناسية من القول ٠‏ كلا قما أنا يقائل ذلك ولا مدعيه لنفسى 
وأنما آنا مرسل من الشعر بين قومى مايطمتن اليه قلبى ٠‏ وتشعر 
به نفسى ٠‏ ثم يكون للحوادث راويا * وللتاريخ واعيا ٠‏ وللعامة 
عتبينا' :+ و الخاضة مذكر ا + .هذا ها اقولة عن نفدي ».ول كاك إن 
تقسا الا وسعها ع ٠‏ ْ 


« ولقد أضلنى ما أآضل الشعراء من قبل فطرقت فى سسدء 
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محاولتى النظم موضوعات لاخير فيها للبلاد ولا ذكر للآمة والوطن , 
وقد جئت يبشىء منها فى ذيل هذا الكتاب ليكون مثالا رادعا يرى 
فيه القارىء صورا تقريبية تمثل طبائع أكثر الشعراء + وتقدر 
آمالهم فى الحياة ٠‏ وتكشف النقاب عما تسوله لهم أتفقسهم ٠‏ 

وتوحيه اليهم شياطينهم ٠‏ آما عذرى فى ذلك . ان حاولت الاعتذار , 

فذاك أننى كنت فى معزل من الحركة الوطنية لا أعرف من آأمرها 

شيئا ٠‏ وحسبى آنى ولدت فى مدينة (دمياط) ونشأت فيها بين قوم 
كرام غير انهم ( محافظون ) يعيدون الحكام كآانهم ألهة يحيون 
ويميتون ٠‏ ثم لا يكادون يذكرون الوطن والوطنية على الاطلاق ٠‏ 
ولقد بقيت فيهم حثى ناهزت الثانية والعشرين هن العمر ثم غادرتهم 
آسفا مسرورا ميمما القاهرة ( يوم الخميس : ابريل سنة لا ١١١‏ ) 
على انهم لا يزالون الا قليلا ‏ من نشئهم المأمول . أيعد العباد عن 
ذلكر البلاد » * 


د هذأ عذرى 5 وهذه خلاصة قولى عن نقسى ِ وتلك (وطنيتى) 
اقدمها الى ١متى ٠*٠‏ وهى باكورة أقوالى وفاتحة كتبى ٠‏ والله كقيل 
بتحقيق املى فى مستقبل عملى ٠‏ وهى ولى العاملين * وتصصسير 
0 لخلصين » ٠‏ 
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« بقى على أن أذكر فى ختام هذه المقدمة شيئا عن ( المرسلييز ) 
وهى النشيد الفرنسى الشهير الذى أتى على ذكره رئيس الحزب 
الوطنى فى كلمته ٠‏ ولقد رآيت أن آأتايع ذلك يذكر انشودتين جميلتين 
ومنظومتين وطذيتين . أولاهما : تلقن لصغار الأطقال يقرشسا ٠‏ 
وثانيتهما : تهيج الشجون وتجرى الشؤون ٠‏ وتحدب الى النقوس 
الجهاد حتى الممات قى سبيل الوطن المفدى ٠‏ وهى لرجل فرئسا 
وشاعرها الكبير ( فيكتور هوجو ) ليكون ذلك تموذجا يراه شعراوّنا 


/ 


فينسجون على منواله » ويربون الآمة من أطفالها الى كهولها على 
حب الوطن وتمجيد الوطنيين بجميل أآشعارهم وبديع أناشيدهم ٠‏ 
وقد توذيت فى ذلك نشر النص الفرتنسى حرصا على سيموق معتاه 
وبلاغة ميناه ٠‏ مستعينا على فهم مالمم افهم من مقرداته وتاليف 
عباراته ببعض اخوانى المتشيعين دمعرفة هذه اللفة الراقية ٠‏ 
الواردين مناهلها العذبة الصافية ٠‏ جعلهم الله ذذرا للوطن وعونا 
للوطنيين » ٠‏ 


( امرسليينز ب عقتهلازء18ةاة هنأ ) 


و هيت الأمة الفرنسية فى اواخر القرن الثامن عشر يعد الميلاد 
ونهضت نهضة الليث القوئ عاملة على الخلاص من قبضة الحكم 
المملوكى الظالم الذى سامها الخسف والهوان ٠‏ وأثقل كاهلهبا 
بالضراتب والمغارم ٠‏ ساعية دائية وراء الحرية والاخاء والمساواة » 


د« وكان ملك فرئنسا فى ذلك الحين ( لويس السادس عشي ) 
مستسلما لارادة حاشيته الظالمة ٠‏ وزوحته المستيدة المسرفة ( مارى 
التى ولدث فى ( فيينا ) وتزوجها ذلك الملك الضعيف » فاصيحت 
ملكة لفرنسا 5 وقد كانت حمفقاعم عدوة للاصلاح والانصاف 5 وكانت 
تحتقشر الشعب الفرنسيى الكريم وتعاهله معاملة يأياها الحر وتعافها 
النفس الشريفة . وهى التى دفعت زوجها الملك الى مصادرة الأحرار 
والوقوف فى وجوههم : فلما اشتدت الأزمة وحمى وطيى(1) الثورة 
كتبت الى أبيها مستتجدة مستجيرة , فلم تغنها تلك الجيوش الأجنبية 
والجنود الجرارة المنتصرة للملوكية 0 يل كان الغلب للأمة والنصر 
العزيز لفرنسا الحرة ٠‏ وقد سجنت هذه المراة الطاغية ثم لقيت 
حتفها بآلة الاعدام المقصلة ‏ فى ( ١١‏ اأكتوير سنة ١9765‏ ) 


(5) الرطيس ٠‏ التثور ؛ وحمى وطيس هذ! الأمر أى اشتد واشتعلت 
ثنارة ه. 
ام 
(م 8" على الغاياتى ) 


ولحقت بزوحها الذى ناله مانالها . ودالت دولة البغى والطغيان ٠‏ 
وأكذلك عاقية الظامين ي. * 


د وليدها وهى أجنبية غريية عن العائلة المالكة كانت تحترم 
ارادة الشعب الذى يحترم ارادتها ويقى حكومتها بآمواله ورجاله 
من حادثات الليالى وطوارق الخطوب , ولولاه لما استقرت الحكومة 
قدم فى الوجود ٠‏ وما تجلت ملكة أو اعتز ملك بابهة الملك وعظمة 
الدولة ٠‏ دل لولا الشعب أثلت العروش ٠‏ وانتزعت التيجان من 
الرؤّوس ٠‏ وحل بالحكومة الويل والهوان » ٠‏ 


« لم تتدين هذه الملكة الظالمة فى أمرها وسارت فى الآمة سيرة 
الملوك المطلقين ٠‏ والجكام المستيدين ٠‏ فقايلت احسان الرعية 
بالكفران ٠‏ مستعزة يسلطان الملك ٠‏ مضللة بشياطين الملوك » ٠‏ 


يعض الحكام فى هذه العصور ‏ فاستحقت غضب الشعب 5 وياوديل 
الحكومة من غضب الشعب ٠‏ وكانت عاقية أمرها المهلاك والدمان » ٠‏ 


د قامت الأمة قومة واحدة تدفع العار عن نفسها وتشيد للوطن 
مجدا باذهًا وعزا منيعا ٠‏ قارادت دول الظلم واتنصالن التقهقر 
مصسادرة الأمة ومماريتها ٠‏ وضريت حيوش النمسا 
على شاطىء نهر ( الرين ) آأمام تلك المدينة العظيمة العريقة فى 
فرنسيتها ومجدها التليد ( ستراسبورج )١()‏ وكان بهذه المدينة منذ 
حدثت 'مسَالة الهرىحركة وطنية استمرت. تدى هتة لقنهن' فكاكت 


9) عاصمة الالراس التى استولت عليها ألمانيا فى حرب السبعين ؛ 
وانتزعتها هن بد فرنسا وهى قلعة محص نة على نهر الراين ©» ويها ساعة 
قلكية كبيرة . 


م 


حما عات المتطوعين . وفرق الشياب المشتعلين غيرة ووطنية »2 تقد 
اليها من باب ٠‏ فى حين أن جماعات المحاربين كانوا يذهبون للقتال 
والنزال من يأب آخر * وكما أن هذه المدينة كانت ساحة للحرب , 
فقد كانت مع ذلك مسرحا مائجا بالشيبة واتواع الايتهاج وجميل 
المناظر ٠‏ وكانت تختلط ضحة آلات الحفلات والاعياد * وكان 
الأصدقاء يتلاقون ويتعانقون قائلا بعضهم لبعض : ( الوداع ٠‏ 
الوداع ) وكانت الأخوات تيكى والآمهات تصلى وتبتهل ٠‏ والآياء 
يقولون للأيناء ( اذهبوا وموتوا لأجل فرنسا ) ٠‏ 


٠‏ قال ( اسكئدنر دوماس ) الذى ننقل أكششر ماهنا عن روايتة 
١‏ الكوتتس دي شارنى ) : كل هذا كان تحت دقأات الأجراس وروعهوف 
المدافع ٠‏ وكآن هاتين الآلتين أكانتا تكلمان الله تعالى مستمطرة 
احداهما رحمدة 5 راحية الأخرى عدلة م ٠‏ 


« وفى بعض المرات العظيمة استدعى عمدة هذه المدينة الشياب 
المتطوعين الشجعان لوليمة اقامها لهم ليؤاخى بينهم وبين ضباط 
الحامية ٠‏ وكانت ابنتا العمدة وجماعة من رقيقاتهما الفتيات جالسات 
فى صدر هذه المائدة ليزدنها زينة ويضاعفقنها شعورا وشرقا ٠‏ وكان 
دين الحاضرين شاب له شان عظيم وهى ضايط فى الهذدسية الحربية 
مقيم فى حامية ( ستراسبورج ) لا يتجاون عمره عشرين عاما ٠‏ 
وكان شاعرا مؤثرا وموسيقيا مبدعا ٠‏ وكان صوته الرنان من 
اعظم الأصوات التى ترتفع بالحماسة والوطنية . ذلك هى ( روجيه 
دى ليل . ع151آ 06 اعع1]0118 ) 


« ولقد كانت هذه الحفلة أعرق فى الفرنسية وأكثر فى الوطنية 
من كل حقلة سواها ١‏ وكانت تلك المائدة حمضاءة بأسطع شمس يزغت 
فى شهر ( يونيو سنة 1/4117 ) ولم يكن أحد فى الماضرين يذذكر نفسه 


م 


بل الكل مشغول بذكر فرنسا والموت قى سبيلها ٠‏ وماكان هذا الموت 
الا حوتا حميلا ميتسما * 


د وقد آرادوا أن دتخنوا بأنشودة حجل دك ث خماسية وطنية ١‏ مدل 
الأنشودة الفرنسية القديمة التى كانت للهياج والخغضب والحرب 
الآهلية » ٠‏ 


« أرادوا أن تكون آنشودتهم الجديدة وطنية آخوية » مهددة 
للأجنبى ٠‏ منذرة للعدى . يترامى سامعها عند ذكرها بين المداقع 
والقنايل « والقواضب » غير هياب ولا وجل ٠‏ فهب من بينهم ذلك 
الضايط العظيم ( روجيه دى ليل ) قائلا : ( أنا لها ٠‏ آنا لهأ ) سم 
اندفع خارجا وبينما أوشك القوم أن يقلقوا لغيابه من بينهم عساد 
اليهم بعد نصف ساعة منتصرا على الشعر والموسيقى ,2 حرتميا 
شعره على ظهره ٠‏ متناقترا عرق جبينه وهى يلهث(1) من المعركة التى 
اصطلى نارها بين الاختين الجليلتين : الشعر والموسيقى » حتى 
انتصر عليهما ٠‏ فقال لهم اصغو! الى جميعا ٠‏ وكان على ثقة من 
شاعريته وتاثير شعره + قلما سمعوا صوته توجهت أنظارهم اليه 
ووقفوا له اجلالا ٠‏ وكان البعض أخذا قدحه فى يده والبعض 
ممسكا بيده يدا أخرى مرتجفة ٠‏ قابتدآ ( روجيه ) بالمقطوعة الأولى 
وما كاد ينتهى من توقيعها حتى أخذت القوم هزة الوطنية » ودوى 
المكان بصيحاتهم ٠‏ ولكن أصواتا آلخرى دعتهم الى الاصقاء 
فاصغوا . قاستمر ( روجيه ) فى لحته وشعره مرسلا من القلب الى 
القلب رسول الوحد والأنين حتى وصل الى المقطوعة الأخيرة فانشدها 
يصوت عال ونغمة مهيجة بعد أن اضطر الى أن يطلب من سامعية 
الذين لم يتمالكوا أنفسهم من الانقعال والهياج أن يسمعوا لمه ٠‏ وقد 
كان فى هذا الصوت مهددا متوعد!ا ٠‏ قصاح الكل صيحة التامين 


(ه) لهث الرجل : أعيا وتعب © وبابه قطع . 


1 


والمبايعة على نصرة الوطن ٠‏ ودقع الآباء أيناءهم الذين يستطيعون 
المشى الى الأمام ورفعوا الأمهات صغار أولادهن الذين لم يبلغوا 
درجة اخوتهم على أذرعهن ليكونوا جميعا فداء الوطن المقدس ٠‏ 
فشعر ( روجيه ) حينئذ بآنه تنقصه مقطوعة تكون غناء للأطفال ولحنا 
جليلا لرجال المستقيل ٠‏ وكان القوم يرددون بين المقطوعة والأخرى , 
مقطوعة صغيرة خاصة بالترديد والترجيع » فتركهم ( روجيه ) 
يرددون نغماته الرنانة » وأسند راسه الى يده » ولم تحصسل هذه 
الضجة وأصوات التحبيذ بينه وبين ما أراد 2 فصنع المقطوعة المتى 
رامها واأنشدها بين عبيرات الأمهات وزفراتهن . وص يحات الاباء 
واعجابهم » قلم يسمع عند ذاك غير أصوات الأطقال الصغار التى 
كانت ترد عليه برقتها وصفائها بين الآنات والصيحات : ونا أقاق 
القوم قال بعضهم ا ( آلا نعفو عن اولتك الذين ضلوا! سواء السييل 
منا ؟ ) فقال ( روجيه ) : هذا ما لا آنساه ٠‏ وأنشد مقطوعة مقدسة 
تمثل روح فرنسا الطاهرة وانسانيتها وعظمتها وجلالها , قال ذيها : 
« أيها الفرنسيون المحاريون الأقوياء ٠‏ حولوا طعناتكم ٠‏ وتجاوزوا 
عن هؤلاء الضحايا المسالكين الذين تسلحوا ضدكم بالحسرة والندم » 
وكان التصقيق يقاطعه والأصوات من كل جانب مرددة كلمة العفو 
والصفح عن المستعبدين المدفوعين مكرهين ضد آمتهم » ٠‏ 


« ثم أنشد مقطوعة أخرى ضح لها المكان » واشتعلت القلوب 
نارا ضد الظالمين والذين شاركوهم فى الجناية طائعين مختارين من 
آبناء فرنسا الخائنين : أولتك الذين فقدوا الرحمة وعزقوا كخدىئ 
امهم البارة ٠‏ وبعد أن ردوا عليه قال : الآن يجب أن تركعوا جميعا 
كيفما كنتم ‏ فركعى! آجمعين » ويبقى وحده وأقفا واحدى قدميه على 
كرسى احدهم كانه يضعها على الدرجة الأولى من هيكل الحرية 
والمجد , وقد رفع ذراعيه نحو السماء ٠‏ وانشد المقطوعة الأخيرة » 
فدوى المكان بصوت واحد قائل : ( هلموا فقد نجت فرنسا ) وارتفعت 


5 للى 


كلمات اللعن والغضب على الظلم والاستبداد . وعلى اشر ذلك اسكر 
القوم باعث السرور ٠‏ واخذهم جنون القرح ٠‏ فارتمى كل واحد فى 
أحضان حاره ٠‏ واخذت القتيات الأزاهير يملء يديها 2 ونظمتها 
طاقات جعلت منها اكاليل عند قدمى (روجيه) وكتب الله النصر 
والظفر لهؤلاء القوم المجاهدين الأحرار ٠‏ وكان هذا النشيد خير 
باعث على الجهاد . ومشجع على مواقف القتال والانتصار * وكما 
أنه عمل لحرب جيش (الرين) وعرف ياسم ( نشيد حرب جيش الرين) 
فقد كان أيضا نشيد اخاء واتتلاف واتحاد : ولما كان اهل عرسيليا 
1ع عدوا هم آاول من حمله الى باريس ؛ ولقنوه لأهلها. 
فقد أخذ اسمهم وانتشر فى جميع أنحاء فرنسا باسم ( المرسلييز ) ١:‏ 

د أما القطعة الأولى من هذا النشيد الوطنى المؤّشر فهذا تصها 
بالفرنسية . وهذا شعاع من ضوء معناها الساطع »  :‏ 

د هلموا ياأبناء الوطن فقد لاس يوم المجد » 


2 أن أعد اءاكم رقعوا ضدكم علم الظلم الدأمى ٠‏ فقهل تسمعون 
أصوات هذه الحنود المتوحشة بدن أحياكنا ؟ »م 

« لقد أصيحوا يين ذراعينا ديذبحون أولادنا ورفاقنا » 

« أما رد القوم على كل قطعة فهذا نصه أيضا بالفرنسية » ٠‏ 


رايب ٠‏ السلاح السلاح يابينى الوطن 5 كونوا صقوفكم ولنسر 
الى الاهام 5 الي الاهام 5 وليرو دههم الفأسد أخاديد(5) أرضنا “4 0ه 


2 وهذأ نص المقطوعة الأخيرة التى أنشدها (روحجية) والقوم 
راكعمون ل فلت 


«وأى ٠‏ ياحب الموطن المقدس ٠‏ اشدد أزونا *٠‏ وقى سواعدنا 


3( الأخاديد : جمع أخدود © وهو الشق الستطيل قَْ الاأرض" : 


م 


المنتقمة ٠‏ أيتها الحرية ٠‏ ١يتها‏ الحرية العزيزة حاربى مع المدافعين 
عنك ٠‏ وليسارع النصر تحت أعلامنا الى اجابة ندائك العالى وصوتك 
القرى ‏ وليتظر اعداوفا المامهرون اتتساراة وعيدتا العكي > 

« فليت شعرى ٠‏ أى شعب يسير فيه مثل هذا النشيد ٠‏ وياخذ 
بفوّادة هذا التاثر ودب الحرية : ثم لايكون خير الشعوب وأارقاها 0 
ثم لاتكون عقباها السعادة الدائمة ٠‏ والحياة الخالدة ؟ . ٠‏ 

د آلا أنه مما لاريب فيه أن الحكومة كلما انتهجت منهج الجور 
وسلبكت سيل العسف فتحت من حيث لاتدرى للآمة أديواب الحرية 
الواسعة ٠‏ وهدتها طرق السعادة المنشودة : والضغط لامحالة 
محدث الانقجار » ٠‏ 


« فطوبى لأمة تقوضت فى ديارها دعائم العدل ٠‏ ووقف حكامها 
لها بنكل سبيل وقفة الذكاب أمام الشياه ٠‏ فنظرت ذات اليمين وذات 
الشمال مستجيرة مستعيذة فما رات غير ظلم وظلام ٠‏ ياخذ أموالها 
الحاكم المستبد باحدى يديه ٠‏ ويسومها سوء العذاب باليد الأخرى ٠‏ 
فهى يجيعها ليشبع ٠‏ ويفقرها ليغنى ٠‏ ويذلها ليعتز ! 2 ثم يسد 
فى وجهها مناهل العلم , لتنفسح آمامه متاهج الظلم 2 حتى اذا 
مارفعت رأسا آاثقلته المظالم ٠‏ أى فتحت عينا أغمضتها رؤية الظالم ٠‏ 
أى شالكت وبكت ؛ ثم استرحمت واستنصقت ٠.‏ كانت الطامة الكبرى 
عليها ٠‏ والويل الأعظم لها ولايزال هذا حالها مع حكامها حتى تفيض 
الكآأس ٠‏ ولاتجد النفس طاقة لها على ها احتملت . ويرتفع بين 
الآمة صوت الأباء ٠‏ مرددا قول أبى العلاء(.٠١)‏ : - 


)٠١(‏ هو أبو العلامه الممرى ؛) أحد فلاسفة الاسلام الكبراع وشعرائه 
الحكماء » ولد ق معر5 النعمان بالشام سئة 1“ » ومات سنة 145 هجر ئة 3 
رحمة أللّه ٠‏ 


/ام 


مل اللقام فكم أعاشر أمة 

أمرث دغير صلاحها أمراؤهمص ا 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها 

قعدوا مصالحها وهم آاحراوها 


« هنالك تشرق شمس الانتقام ٠‏ وتاخذ الشعب نشوة الانتصار 
وترى الناس سكارى . وماهم بسكارى :. ولكن يوم الظالمين يوم 
عمنني: + هال فخين :اله خالا عق حال 2..وفتقوى الأضكة عن 
عرشها * تدير دقة الحكم بيدها » وتسير القضاء العدل بارادتها * 
هتالك ينادى منادىئى الحكوهة الأهلية الدستورية العادلة يصوت 
داو قى آأرجاء البلاد آنه« لا ظلم اليوم ١‏ لاظلم الوم .4 * 

« تلك عاقية جور الحكومات + وصير الأمم ٠‏ وكذلك لكان شان 
فرنسا ٠‏ وأنها لذكرى كن كان له قلب ٠‏ أو القى السمع وهى شهيد » 

« هذه خلاصة ما أرويه وآيديه فى تاريخ (المرسلييز) وموضوهه 
الخطير ٠‏ أما الأنشودتان الآخريان فها هما : 
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الآنشودة الأولى ( فرفسا ‏ عبصهة8 ه-[) 


«ه ومغزاها ما ياتى : 
( فرنسا جميلة ٠‏ مباركة الحظوظ ٠‏ « فلنحى » لأجلها ولنعش 


تحدين ٠‏ 
يابنى فرنسا اجتازوا الجيال ٠‏ واعبروا البحار ٠‏ وجولوا 
قى أطراف العالن يعيدين عذها + كر انقدوا لها + قرضنا جنيلة : 
مباركة الحظوظ ٠٠-١‏ الخ ) 


« هذه أنشودة صغيرة لطيفة يتناولها كما يتناول كثيرا من 
امثالها أبناء فرنسا فى طقولتهم ٠ولايكادون‏ يصلون الى سن الشبيبة 
أى الكهولة أى الشيخوخة حتى يتناولوا من أناشيد شعرائهم وقصائد 
أدياتهم على اختلاف درجاتهم مأيشد عزائمهم ويقوى سبو أعدهم 
ويحيى نقوسهم على حب الوطن والتغنى بذكراه ٠‏ فهل لاطفالنا أو 
لشباننا أو لكهولنا وشيوخنا من شعرائنا مالهؤلاء السعداء من 
شعراء ؟ وهل لمصر مالفرنسأ من حياة الشعر الوطنى ونهضسة 
الشعراء الوطئيين 9 » * 


م/ 


الأنشودة الثانية ( الوطن 2 #أتنه© 2رآ) 


« وهذه خلاصة وحيزة عما يرمى اليه مغزى هذه الأنشودة 
السامية المؤثرة من المعانى الوطنية الكبيرة التى لاتستطيع لغة غير 
لختها ٠‏ ولا آسلوب غير أسلوبها أن يبرز آأسرارها ٠‏ ويبين معانيها 
كما هى للقارئين » : مس 

د آلا ان الذين يموتون آتقياء فى سبيل الوطن ايستوجيوا 
وقوى الجماهير اليهم.حافين من حول نعشهم معصلين راجين » 5 

« أن أسماء هم بدن أجمل الأسماء وآاجلها لأجل وكجمل ٠. "١‏ 

دكل مجد لا ممالة زائل اذا قيس الى مجدهء العظيم 
الدائم , ٠‏ 

« أن صوت الشعب بأكمله ليهزهم فى قبورمم هزة حنى 
وأثنعطاف , كما تهز الأم ولدها » 3 

تنخ خنع نع 

م المجد لفرنسا وطنتا الدائم ٠‏ المجد للذين ماتوا لأجلها » ٠‏ 

0 المجد لأولتك الشهداء الأيطال الأقوداء "١‏ * 

» المجد للذين يشعلون بنار الغيرة والحمية قلوب المقتدين يهم‎ ٠ 


« المجد لأولئك الذين يريدون أن يتبوءوا مكانا عاليا فى الهيكل 
المقدس "١‏ * 
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ه المجد للذين سيموتون مثلهم فى سبيل الوطن » ٠‏ 
ب د د 
« ليرتفع (اليانتيون)(١1١)‏ السامى فى علاه فوق ( ياريمق ) 
مدينة الحصون العديدة » ٠‏ ْ 
د والبروج المشيدة ٠‏ ملكة بلادنا التى كانما لنا منها 
( التيى )١١١)‏ ى ربابل(١١)‏ العظيمتان » ٠‏ 


« ليرتقع لأولئك الأموات الذين لايزال خيالهم موضع التحية 
والترحيب » ٠‏ 


م لترتفع لهم أكاليل العمدان التى كلما اشرقت عليها شمس 
الصياح » ٠‏ 


م حددت طلاءها العسجدى فزادها نورا وجمالا » ٠‏ 
2 المجد لفرنسا وطنتا الداكم 9 المحد للذين ماأتوا لآأحلها 00585 
الخ » 9 


(0) هو بتاء عظيم أنثىء فى باريس عاص مة فرئسا وسمى باسم 
الشارع المطل عليه ©» وشيف على قمة الحبل القديم السمى ( ساثت جون قييف ) 
ليكون كنيسة © فلما حدثت الثورة جعلوه مدفتا لكبار الرجال وكتبوا عليه 
( الوطى يعترف بالجميل لرجاله العظماء ) ثم عاد كئيسة © وآأخيرا رجع لدفن 
العظماء :مئاسية موت ( فيكتوى هوجو ) صاحب هله الآنش ودة سئة 86ما ٠.‏ 

(10) اسم هدينة قديمة عظيمة من هدكن فينيقيا » شهيرة بالتجارة 
والستاعة. . 

1) بابل عاصية كلدائيا القدببة ©» وهى مشيهورة بالمبانى والاأعمدة 
الفخمة ©») وهئن من أكير الدن وأفتاها فى الشرق © معروفة بآس وارها الهائلة 
وحدائقها المرتفعة على القضصبان ©» وهى من أعاجيب العالم © وكانت قائمسة 
على نهر الغرات © قلما استولى بعض الملوك عليها حول الفرات الى جهة 
أخرى »> وذلك سنئة لاه قبل السيح ؛ وقد بادت . 
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« آلا انه حينما يمسى أمثال أولتك الأموات فى مضاجعهم عيثا 
يحاول النسيان وهى ليل حالك يغيب فيه كل مايهيط اليه أن يمر على 
قبورهم التى تتحنى اجلالا واعظاما لها والتى لأجلها يشرق كل 
نهار وهى أسطع ثورا وأعظم آمتا عليها » ٠‏ 

د ألا ان المجد قجر دائم متجدد يزيد ذكرهم سذاأ ٠‏ وقدرهم 
معنا ٠‏ ويحلى أسماءهم بروئقه الذهيى الجميل ,» ٠‏ 

ه المجد لقرنسا وطننا الدائم ٠‏ المجد للذين ماتوا لأجلها ..٠١‏ 
الخ » ١ ْ ٠‏ 

« كذلك كان شاعن فرنسا العظيم ( فيكتور هوجو )١5()‏ يمجد 
شهداء الوطنية وخدام الآمة 2 وكذلك يجب على الأمم أن تمجد 
أبناءها الذين قدموا حياتهم قداء للوطن وحيا فى خلاصه من أيدى 
الظالمين ٠‏ يجب عليها أن تترنم يذكراهم وتخلد تاريخهم بين الصحائف 
والقلوب ٠‏ ثم ترفع لهم تماثيل العظمة والجلال ٠‏ معلنة بذلك حبهم 
واخلاصهم لبلادهم ٠‏ معلية قدرهم وخطرهم فى العالمين » ٠‏ 


ه ان الحرية ليست منحة ولا هية من ملك أو أمير . يل هى 
حق «طبيعى للشعوب » متى ديت قيهاأ رزو الاياء ؤالاستقلال اخذته 
بالقوة القاهرة من أتدى مغتصبة ٠‏ وقدمت ف سبيله النفس والنقيس 
فهؤلاء الذين يحاريون أعداء اللمحرية بالوسائل الثافعهة ويتنتقمون 


(15) ولد هذا الشاعر الذى انتصر للحربية ولحيا ذكر شهدائها 
سلة 18.5 فى احدى بلاد قرسا ( بزفسون ) وزآار أيطاليا واسيانيا وباريس 
فى طفولته . وكان يقول الشعر وعمره عشر مسنوات »© ولما كير أقام فى باريس : 
والتحق بمجامعها العلمية الكبرى » وس هى المداقع عن الحرية . ولما جهاء 
دور اتقلاب الحكومة ترك باريس فى ديسمبر منة 18861١‏ ولمع يعد الا فى ؟ مبتمير 
سنة .181 وبقى بها حتى توق سنة 1886 وكانت جنازته عظيمة لم يكد سيق 
لها مثال » وقد دفن فى ( البانتيون ) . 
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منهم . ثم ينالون الموت من يد ظالمة . وهم فى سسببيل جهسادهم 
سائرون ٠‏ آولتك الذين رضى الله والشعب عنهم . ووجبت لهم 
الكرامة الدائمة ٠‏ والذكرى الخالدة . وكان على الأمة أن تتمشل 
خيالهم . مرحية به محيية له ٠‏ وعلى شعراتها أن ينهجوا منهج 
هذا الشاعر الكبير فى تمجيدهم واجلالهم » 


ه فحيا الله فرنسا , فقد أفاضت على الأمم من معين الحرية 
عذبا زلالا ٠‏ وجاهدت فى سببيل الوطنية جهادا وعت القلوب ذكره ٠‏ 
وأشربت النفوس حبه ٠‏ فعسبي أن نكون على آثارها مهتدين ٠‏ وعلى 
منوال شعرائها ناسجين ٠‏ حتى نغدى بنصر الله فائزين ٠‏ والله مع 
الصابرين ٠ )١5(»‏ 
2# 2 د 


واذا كان لنا من تعليق على هذه المقدمة . فنحن نرى آولا أنها 
كانت تحتوى على دستور حياة على الغاياتى نفسه . خلقا » وعلما , 
ووطئية ٠٠‏ قبل أن تكون قبل آى شىء آخر عقدمة مؤلف لكتاب 
أى لديوان شعر أو لقصة قام بها : 


قهى يرى بأن الشاعر يجب أن يكون مبديا للحق مهما كانت 
العواقب والنتائج , وأن يكون ناطقا بلسان الراى العام : ممثلا 
كنعو الآمة أقرن تفكرل + كبا أتة لأندد حرجا عتقما تكون الواحت 
نحى قارته » أن يعترف له بأنه يستعين بالعلماء والمتخصصين فى 
أى فرع من فروع المعرقة الانسانية واللغات الأآجنبية ٠‏ 


(ه١)‏ نشر على الغاياتى بعذ ذلك صورته تحت عئوان ( رسم اللؤلف 
موسما بتوقيعه ) ص آلا من ( وطنيتى » أسوة بما فعل مع ( رسم حضرة 
محمد بك فريد ) و ( رسم حشضرة الأستاذ الشيخ عبد المرير حاويششى مثلدا 
وسام الشعب ) ص 8 ٠‏ 
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وهو يلقن يشبوء كشئاف امام قرائه ,'ليشعروا بالوطئية المقة : 
قهى يحذر الحلكام الذين يرون بأنهم يملكون الرقاب ويقدرون 
الأرزاق . من غضب الشعب الهادر » ويرى نآن الدرية ليست منحة 
ولاهبة من ملك آى أمير ٠‏ بل هى حق طبيعى للشعوب ٠‏ متى ديت 
فيها روح الاباء والاستقلال , اخذته بالقوة القاهرة من أيدى 
مغتصييه , وقدمت فى سبيله التفس والنقيس ٠‏ 


فيه من دور مؤش على المواطنين سوىئ الكلمة المكتوية عن طريق 
الصحافة والكتب . حيث لم تكن هناك اذاعة أو تليفزيون ٠‏ قلقد 
استطاعت هذه المؤثرات الاعلامية الأولى أن تظهر آثارها الايجابية , 
حتى كانت قمتها مشاركة كل فتات الشعب فى لكل مكان على أرض 
وادى النيل العظيم ل بوم وقأة مصطقى كم دوم تفحطرت الذثورة 


وان كانت هناك من آمانى وطنية تظهر فى مقدمة « وطنيتى » 
للغاياتى ٠‏ فهناك أولا امنيته الخاصة بان يكون شعراء عصر على 
مستوى الأحداث القومية » فينفثون فى التفوس من روحهم » ويبثون 
فى الأمة من شعورهم ٠»‏ حتى يشريوا القلوب حب البلاد ٠‏ يبكون 
اذا بكت . ويبتسمون اذا ابتسمت . ثم هى يتمنى أن يكون لنا نشيد 
وطنى يذكره الزارع والصانع والتاجر والكاتب وسائر طبقات الأمة 
جماعات ووحدانا ٠‏ لذلك فقد قام الغاياتى بوضع «٠‏ نشيد وطنى 
عام )١١(»‏ ء بداخل الديوان » ويقول أنه من يحر سهل التلحين , 
وقارب بينه وبين أفهام. الشعب على اختلاف طيقاته » وبذلك اراح 


٠. [١1 وطنيتى 4 6 ص‎ (١ دبوان‎ )95( 
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وجداته . بأداء هذا الواجب الوطني امقدس , ويقول فى مطلع النشيد 
والذى ستقراأه يكاملة شع صفحات قليله : . 


وبعد عشر سنوات من وضع الغاياتى لهذا « النشيد الوطنى » 

أى فى سنة ١97١‏ وكان الغاياتى وقتها مهاجرا بسويسرا , 

تألفت لجنة لترقية الأغانى الوطنية , وقد آختارت هذه اللجنة «نشيد 

وطنى » للبلاد ٠‏ وكان من وضع أحمد شوقى ( أمير الشسعراء ) 
والذى يقول فيه72١)‏ : 


بثنى مصسر مكاتكمو تهيا 
فهيا مه دوا للملك هيما 
ذو سس التهسانر حليا 
ألم قك تاج أولكم مليا 
وَقخَيو[ت: قافنا ترى تأكين القورة الفرسيية ٠‏ وككنيدها الوطتن 
( المرسلييز ) 2 واضحا على فكر الغاياتى 2 حتى أنة يطلب عن 


. 6١ ص‎ 


أشعرائنا أن ينظموا شعرا وطنيا خالصا ٠‏ لأطقالنا وشبابنا وكهولنا 
اسوة يقرنسا + ولاغرى قى ذلك , قلقد سبقه . ملهمه » وزعيمه 
مصطفى كامل :٠‏ حين توجه الى مجلس النواب الفرتسى , سبنة 
06 ء يطاليه يآن تكون لمصر خير عضى يساعدها على استرجاع 
حريتها واستقلالها . كما عاونت من قبل أمريكا وايطاليا واليونان 
وبلجيكا , على نيل حريتها18) ' 


٠. ©] مد الرحمن الرافعى ( مصطفى كامل » ©» مرجم سابق » من‎ )١9( 
3 


اذا كان هذا الديوان ‏ كما يقون الغاياتى فى مالدمته.. 
مجموعة صغيرة آتى فيها على مجمل مانظمه فى الدوادث السياسية 
الخطيرة منذ أوائل سنة ١1١4‏ الى أوائل سنة 15١١‏ ء. متتيعا فى 
قوله سير الحركة الوطنية , فلقد تعرضنا لبعض هذه القصائد .والتى 
نشرها فى جريدة « الجوائب المصرية » . أى فى صحف الحزب 
الوطنى « اللواء » و « العلم » . وسوف نسجل هنا بعض نماذجح هذأ 
الديوان والتى لم نتعرض لها هن قبل . وذلك ينصوصها الكاملة , 
مع هوامشها آيضا التى كانت حافلة بتاريخ مصر الوطنى . شم 
نتعرض بعد ذلك لأمثلة من باقى القصائد تبعا لأهميتها ٠‏ 


00 طيف الوطئية 00 
فى سلام الليل حاريت المناما 

فسلاما أىمها الطيف سلاها 
مرحبا بالزائر السارى الى 


ليت شعرى هل رأى فى مضجعى 
شيدا يشكو الى الله السقاما ؟ 


(19) ( وطنيتى » للغاياتى ؛ من “ال ب 85 ء. 
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(م لا على الغاياتى ) 


وهل الدمع الذى أغسرفنى 

كان عند المطيف دمعا أم ضمراما ؟ 
وسشطتل التجم الذى أرهعسده 
كل شيىء بات عتدى مغرما 

أينما أيصرت ألفيت(.5) الغراما 


أنها) الثذسيل ترحل أو أقسسم 
فسواء كنت ذورأ أم ظلاكما 


لست أشسيكو اموجن دمن فائئنة 
تشنتكى متلى ولوعا(١")‏ وهياما 


تحن صئوان(5) فضصركنا حقية 


تنبصي القبض(”75) يبمصر جاريا 
ددك أن القوم دشكون الأوأمار؛') 


ظما قاض50") ونيل قائض 
ودموع جارت السحب اتسجامار"0 


(٠؟)‏ وحدت . 

(١؟)‏ أى كلفا وميلا شديدا ٠‏ . 
(؟؟) اخوأن ٠.‏ 

9؟) ألثيليء٠‏ 

(1؟) حر العطش . 

(ه؟) مهلك 

(59؟) أى أتسكابا وسيلانا . 


وؤغدأة ملقلوا الآمر ولليم 


يحفظوا للشعب فى حق ذمامار؟) 


وو لاه أقسموا أن سس جدوا!(8) 


كلما دام العدا جم مراما 


حافة ا مدى(595) 55 فقاما ؟ 


طال يوم الطحم فى مسن ولم 


نكن دك اليوم للعدل مقاما 


هل يرى الحثل انثا أمة 


أو يرى الظالم قينا اننا 


تحمل الخسف(.) ولا نيغى اننقاما ؟ 


زعموا زورا فما صن أصة 


سامها العسف() ظلوم كم داما 
انما الشعب الذى بردو العلا 
ليس يرضى من أعاديه اهتضامار؟') 


كتب التصر لشسعب تاشميضص 


فففة 
(48؟3) 
15 
كرد 
)1 ؟) 
00 


قى سبل المجد لابخشى الدماما 


الذمام ها لا يحل انتهاكه من الحرمات . 
تتفمهسوا : 

المدى الغابة . 

لى الذل . ٠‏ 

أى الثللم. . 

أى ظلما . 
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(( قضية ذكرى ددشوآأى )) (5) 


« المى ناظر الحقاتية »(؛؟) 


( قبل الحكم على الشيخ عبد العزيز ) 


حكمت فلم ند تنصف وفلت هلم 3 تصب 
ورمت مراما دونه أبنه والئاس 


(؟) دبوان ( وطبليتى ) بن 17" 9ب 14 6 وقكف حدت مسألة 
دنشواى قى ١1‏ شهر يونيو سنة 41801 ويوم ذكراها هو يوم تنفيد حكم الشئق 
والجلد على عبد الله المظلومين » وهو يوم 6؟ من هذا الشهر ٠‏ 

(9؟) كتب فى « اللواء » حضرة الشيمْ عيد العزيز جاويش يوم ذكرى 
دنشواى فى ١8‏ درنية سنة 13.5 معالة أنحى فيها باللائمة على قضاة دنشواى 
ومحاميها مئاحيا أرواح شهدائنا الأبراىن مثيرا بعلمه المؤثر ما كمن فى القلوب من 
وجد وسحن قهب من صوب أليهم مهام قلمه ورفع قضية عليه مطاليا 
بتعويض مالى ( ٠٠.١١‏ ) جنيد بدعوى أنه أهين ( شرفه ) وهبت النياية العمومية 
ناهجة نيج هذ! البعض محاسبة الكاتب على ما نشر مدعية أنه أهان 
القاضيين العادلين فى دنشواى ( بطرس باشا غالى وفتحى باشا زغلول ) وأصيحبف 
المسآلة فى بد القضساء المستقل ولكن ناظر الحقانية ( رشدى باشا ) ساقر 
اذ ذاك الى الاسعائة ودار بينه وبين آحد الصحافيين هناك حديث رجح فيه 
الحكم على الشيخ عبد العزيز ثم أرسل خطايا الى الجريدة التى نشرت 
حديثه وهى ( الكوربيه ) مصححا بعض ها ورد قيه قلما أتى على سؤال المراسل ٠.‏ 
هل يحكم عنى الششسيتم جاوبش ؟ استبدل الترجيح ( بالتأكيد ) وكان لهذا 
الحديث أثر مسىء فى هصر وقد أمطر اليرق والبريد رس ائثل الاستخياء منه 
والاحتجاج عليه آلافا موّلفة على جريدة ١‏ اللواء »© وسائر الجرائد الوطنية . 
ونشر « اللواء #6 الصادي يوم الثلاثاء ( /ا1 رجحب سنة 19 # أغسطس 
سئة 11.9 ) بص الح_ديث والخطاب المشكومين . 


١٠ ٠ 


ودحت بأسرار «الوزارم» معائتا 
وآبديت مالم يبد «غالى وعياس »(55) 

فأغضدت فى مصدر القضاء وآهله 
وارضاك أن برضى حوون ودسساأاس 

فلا تك بعد الآن للعدل موتلا 
فخيرك بعد الآن للعدل حراس 

وحارب دسيف الظلم من شنت ديننا 
فغاية ما يغنى من الظلم اأفلاس 

لعمرك ما ( قصر الدوداره )» نافع 
اذا اتثيه المظللوم واحتدم الباس(6") 

وهيهات أن تدخشى وعيدك يعدما 
ذنهضنا مع الآمال واتهزم الياس') 
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(ه"؟) أى أن رئيس الحكومة السابق وأمير البلاد لم يبديا ها أبدأه 
ناظر الحقائنية سن التهيحم على استقلال القضاء والحكي على متهم لم تنظر 
قضيته بعد وهما أرفع شأنا وأعظم خطرا واذا ساغ لأحد ما سا لرشضدى 
«إل) البأس العذاب أو الشدة فى الحرب ٠.‏ 
الحياةه )© ويكون لد أمل ق الاستقلال ٠.‏ ومتىي نمضن مع الآمال وتعلق بالممالي 
فهيهات هيهات أن بخشبى وعيد هوعد أو تهديد ههدد واستبداد مستيد ٠‏ 


١ 


اتسسك الحكم لنة ‏ 


ياليت شلعرى هل بدا 
وجستى العباد جتايسة 
حتسى تحصاردسذا الجحكعص سو 
وتسومثا(41) سوء العقع سو 
وألله دل سم اتسمسا 
لسام فجن ذفنيس تستبييب 
والاليم كل عسشيقسه 
والفسوع فسى عقا تهسييم 


فى مصر يوم أقمقم(5") 


يغشى البلاد ويدهم50)) 
والظطفسالون فعسمو شم سو 


(4؟) بعد أن حكم قاشى محكمة عابدين الجرئية على الاستاذ الشيم 
عبد العزيز بالغرامة رفعت القضية بصفة اسمتثنائية الى الحكمة الابتدائية 
فحكمت عليه يوم الأربعاء ( 4 شعبان مسنة لالالا( . ه؟ أغسطس سنة ١5.5‏ 6 
الاعة ؟١‏ والدقيقة .غ» ) بالحيى إاإلسيط ثلاثة #شضهر وكانت الحجلسبة 
تحت رياسة القاضى ( باخوص بك أوغوبيان ) الذى رقى بمد ذلك الى وظيفة 
قاخى بالحكمة المختلطة © ووائق يوم تعييته بها يوم خروج الأستاذ من سجنه ) 


ص 168 : 15 ص ( وطنيثشى ) . 
0 مظطللم . 


(2؟) آأى هاج شر متقد . 


(١؟)‏ تحازدنا بعقابها وترغمتا على احثماله . 


(9؟) بمعلى بعشى ٠‏ 
١١ >‏ 


لم يكقهم صير الكرا 
وقضوا على ( عيد العر 
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حكموا!ا دسدتك قيل مسا 
5 : ا ١‏ 3 اهم 
هم توجوك يتناج مج 
دسدوك أو دهلو آ علا 
مأ السسجحجن للشرقاء 1 
وقآأس(51) دالعلماء والعظم 
أنت المرىء وسمعن بحسا 
والك عب حولك نأا هص 
بهديك فى سجن الكرا 


م فاأقس موا أن يبرم وا50؟) 
يز ) بحكمهم وتحكموا 
3 

م وآأنت لسسع الاكسس سوم ١‏ 
حدكم القضيا أوعغ دحكمو ا (1:4) 
ودخلت سجئنك قفلها سيم 
سف خالك وتهكمواأره1:5) 
د سهد 
رفهة وذذ 

حطعلعمع القضناع امسوم 
لسساء الك متهم و 
لك؛) مجرما هو مجرم 
متالم يلظم 
م قد ة ولس لم 


15) أى بضحروا والمعتى انهم أرادوا أن بضفضحرونا ويبرمونا حتى نتخرج 


من دائرة الصير الجميل ٠.‏ 


(») أشارة الى حددث ناظر الحقائبة السابق . 


(0ه؟) أشهعد عضيهم وتكبروآ 5 


(15؟) تعن وأقتد . 


(59) ليسى المجرم من حكم عليه بالسجن فى سسل خدمة بلاده » كما حكم 


على الأستاذ صاحب هاه القضبة © وكما حكم على سواه من الشرقاء الابرياء 
لا سيما اذا روعى أن الحكم صفر فى حكومة استيدادية » واثما الجرم 
الحقيقى هو من بخون بلاده ويحنى على أمته بخبانته سعيا وراء أرب شخمى 
وغابة دائفلة 6 ومهما أذكره هتنا بمزيد السرور © أن الاستاذ رعاه الله تلقى 
نأ الحكىم عليه وهو قى داره بين أهله وعشرتد برباطة جاش وابتسامة أذدراء 
وذهب الى اانبابة مسرعا يصحيه رئيس الحزب الوطتى وآحد مجامبه القضلاء 
أحمد بك لطئى وكيل الحزب هقدما ثفسه اليها قيل أن تصل يدها أليه 
مستعدا لتتقيل الحكم عليه . 


٠١ 


« شوم القخساء ع 
د على ابراهيم افندى ناصف الورداقي »(18) 


هل خال(5؟) (أدراهيم)» عند قضاتهك 

أملا من الآأمال دون حداته ؟ 
لم يفته حسن (الدفاع)20.0) وام قفد 

(فتوى) الشريدء وهصى حصن تجاتة 


فققضو ا على هذا الشداب(١ه5)‏ ورئه 
لسم يبثته رالاعدام) دون ثداته 


0) ص (١١١أ ‏ ؟١‏ !| من ( وطنليتى )4 . 

٠. ظن‎ ):59( 

(.ه) كان الدفاع موّلفًا هن حشرات أحمف يك لطفى ومحمود بك 
أبى النحر . وأبراهيم بك الهلباوى ( الذى قضى رئيس الجلسة يجعلها سرية 
حيئما أراد آر. بتكلي فى بعض المسائل السياسية ) وناهيك بأمثال أولشك 
الحامين الكبار ٠.‏ 

(1ه) لم بتحاوز الوردائى ه! ربيعا ©» وقد كان أسمر اللون . نحيف 
الجسم . همتوسط القامة . عصبى المزاج . كثي الابتسام . شديد الحياء . 
طويل التفكير . دمث الأخلاق . كريم الاعراق . غيور! على الوطن . مجدا 
فى «سبيل رقيه . هحيا لتنشثر العلم وتآسين التقايات . والاكثار هن الجمعيات 
الناقمة وغر ذلك هن وسائل التقدم ودلائل الوطئية الصحيحة . عرفته في 
عامه الآخر متحليا بهذه الئعوت الكريمة © وما كأن يدور بخلد عارق هذه 
الأخلاق الوديعة أن صاحبها بخطر له خاطر القتل السيامى فبعمل على تنفيذه 
حتى يتم له ما أراد ثمر هياب ولا وجل . ولكن الله بقلب القلوب . ويعلم 
تاكن المسلوق - 


٠٠6 


حتى كان الموت مسن رغبياته 
ليكون فى الاحياء بن مماته("م) 


(؟0) ثان يوم الحخميس ( ١١‏ وبيع الثانى سنة !1 7ب (؟ ابريبل 
سنة 1١1(١‏ ) هوعد النظر فى قضسية الوردانى أمام محكمة الجنئابات النعقدة 
جلستها تحب رياسة المستر ( دولبروغلى ) وكان ثروت باشا الثائب العمومى 
هى القائم :مل النبابة وهى أول مرة قام فيها هذا اشام . وقد افتتحت 
الحلسة الساعة 9 سباحاواستمرث فى سصسماع الشهود اثياتا ونفيا ححتى انقضفى 
اليوم وأميد فى حساح اليوم ااتالى وبعد الائتهاء من سماع الثسهود طمن الدفاع 
فى شهادة الاثبات . وتمسمكت النيابة بها فتّرت المحكمة عرش السألة على 
لجنة من الاطباء باعتيارهم خبراء ليبدو رايهم فى أقوال الغريقين الدائرة حول 
أسساب الوف!2 التاتحة هن ( العملبة ) على رأى الدفاع وشهوده أو ( الصدمة) 
الأولى على رأثى النيابة وشهودها . وقى يوم الخميس ( 9 جمادى الاولى 
سئة لمالا! ... ؟| هابو منة ٠‏ ) الساعة 6 مساء انعقدت هذه الجلسة 
ونلى تقرير الخمراء وترافعت النيابة وأخذ الداع فى سبيل بيانه وتقديم 
حجحه ثم احيل الحكم الى المفتى تمهيدا للحكم بالامدام فاقتى المفتى بعدم 
توفرالش, ولط [لشرعسة المسوغة لاعدام المتهم . وبما أن راابه استشارى ئيس 
الا . فقد سمعته المحكممة ولكنها حكمت الاعدام فى جلستها المنعقدة فى صبان 
بوم الأربعاء ١ ١‏ جمادى الأولى سنئة 178 لم! مادو صسنة ١516.‏ ) فقائل 
المتهمى سماع هذا الحكم برباطة جأش وابتسام ( كما هى مادته فى جميع آدوار 
القضية ) وكان حين ذاك وأاقفا بأمر الحكمة . وبعد ذلك قدم الدقاع آوجه 
النقض وانعقدت جلسة التقض درياسة الممتر ( بوند ) اللى ثم يفد طمن المتهم 
فى وياسته لهذه الجلسة مع أنه من قضاة دنتواى التى كانت مسسالتها من أسباب 
قتل رئيس النظار » فحكمت برفض طلب النقض صياح السيت ( 64 حمادى الثانية 
سنة خلا" 1‏ '!! بونية سنة 15٠١‏ ) وأصيح ( أبراهيم آفتدى ناصف '«الورداثى ) 
الآن "نحت رحمة الله . فانا لله واأئا اليه راحعون . 


٠١ 


« التشسد الوطنى )) () 


تتحمسمْ للم سك تسشس ولد-سا ألله ففسس دن 
وع سال الى حك اق 


كسف ترضشسى بالمساتث وزمان المسوت فات 

رم) ص ١١6‏ 7 ل7!١!!‏ من الديوان ©» وشول الغاباتى فى الحاضية : 

« لكل أعة من الأهع الراقية ٠‏ نشسيد وطتى عام © بروبه الصغير عن 
الكبري © وبحنظه العظيم والحقير © والغنى والفقير © وتشترك فى ترتيله © 
والتشنى به عامة الشعب وخاصته © على السواء ©» وأظهر ما تكون من شأنه 
فى أوقات المظاهرات ©» وى الحفلات © واألواسم الوطتية ©» ونحوها ©» بل انه 
ليبلغ من أمرء أن يكون تأثيره فى الفرد » كما يكون فى الجمامة © قترى الوط 
بذكره قق خلرتة ©» كما يذكره بين عشيرته وآمته »© قييعسث قيه روح الحماس ة 
والوطنية » ويشجعه على أقتحام الصاعب © ومقارعة الخطوب © فى سبيل الوطن 
العزين 4 كما يثبت الجنود ف هواقف النصر »© وبيث فى نفوسهم حب المخاطرة 
والاقدام والاستماته فى الدفاع والتنضال »2 ولقد تقدم فى مدر هذا الكتاب 
كلام كثر فى موضوع الإناشيد ؛ وما يتعلق بها © واثئى قياما بحق الوطن على © 
قد نظمت علدا النشبد الدستورى السلمى © راحيا أن تكون آكصر ما لقيرها من 
الأمى فى هذا السبيل © وأن يكون نشيدى هذا : الكتنشيد الوطتى العام » 
فقد وضعته من بحر سهل التلحين ©» وقاربت بيته وبين أفهام الشمعب على 
اختلاف ططلقاته » وأرحت وجدائى بأداء هذا الواجب الوطئى القدس »© وات 
ولى التوفيق 4 ٠‏ 


اال 


اتمسا الد سسسسةور تت قعالي اا بالشغات 
نحن إلة د 1" 55 م + امح 
التمسساخ اس ساكقي لانخضسام قيل أن نلقملى الحمام 
فعلى التسصسل السسلام من فتاه الممستهام 
يوم يقضى قى الجهاد 

تحين المحد تس ٠*٠‏ الخ 
قى هوى التتسل ااسعدد ميث القوم شهيد 
فشكسرده 1 حك أن سس سان دومك4 للشضسسعب سك 
تحن لأمحد دذسين ٠ ٠‏ الخ ٠‏ 
مرحدٍ ا بالفسون لاح واتجالنى ايل الكقاح 
وشدا طيي الصياح أدرك الش ع الفلاح 

وقضحت مصر المراد 
تس سن مجك أملاه؛ سس يل واثغنلا 5 نصطصينر 
لس فس دشا 00 كسان سال فكستيوس 

وعساد لمسسسى حعذأد 
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(( نماذج متفرقة )) 


واذا كانت كل قصائد ديوأن « وطتيتى » للغاياتى » ذات أثر 
وطنى » وتاريخ قومى ٠‏ فتحن هنا لانستهدف ثقل نصوصا باكملها , 
بقدسر عانستهدف , القاء النظرة العامة على ذلك الشعر » قبالاضافة 
الى ماسبق : اخترنا هذه النماذج الصغيرة ٠:‏ التى تحس من خلالها 
أيضا بروح الوطنية والحرية والكرامة والاباء ٠٠١‏ افليست كل 
ذلك ميادىء الحزب الوطتى آتذاك ؟ 

فهى لايجد حرجا فى مخاطبة السسلطان عبد الحميد فى 
الاستانة . وكان يسمى فى ذلك الوقت ب «١‏ أمير المؤمئين » : يطالبه 
فيها بالدستور . ويشير الى تكبة الاحتلال لمصر , فيقول(55) : 


رمتها الحادتاث بشسرقوم 

لهم فى > ١‏ هاا + ع نْ 
فضست فى غخصرهم مصير ولو لا 
ظ رجساء فيك ما قسرت عيون 


(5ه) ( وطنيتى »4 للغابانى © بعئوان ( الدستور العثماتى . الى أمير 
المؤمئين ؛ ص ؟؟ ٠‏ 


١١م‎ 


فأعوز بأحمسى الاسلام شقدا 
يعزك لا يذل ولا يهون 


وعندها يدلى أحمد شوقى . شاعر الأمير ٠‏ حديثا الي جريدة 
«المؤيد» 5 على لسان الخديو عباس بآنه لايستطيع ان مصددار الدستور 
الا برضى الانجليز واذنهم . يقول له الغاياتى(60) : 


يا شاعر الأمير ويحك هل قرى 

فى النثر ما فى النظم من خطرات 
انى رأيثتك فى حديتك شاعرا 

لكن يالك زائغ النظلرات 
دا شاعر النيل العظيم أما قرى 
ما كنت أحسب أن مثلك وهو فى 

شعراع مصر صاحب الآنات 
يجنى على الشحب الكردم جثانية 

ويود أن سقنى مع الأموات 
أو آأنت تروى عن سواك حديته 


(ده) تحت عنوان ( الدستور وحديث شاعر الأمير ) ص ه42 . 


كال 


وعندما يتم عزل السلطان عبد الدميد ( سلطان ترككيا فى 7" 
أبريل سنة 1405 ) على يد الثوار الاتراك ينظم الغاياتى قصيدة 
تحت عنوان « فتنة الاستانة » يقول فى مطلعها(؟ه) 


لم ددرك السطلطان فى قصره 
ما أدرك العس شر من أامسرد 


ولسيم دهب من دفضرن سعطاوة 
حتلسى دهصطاه الدطب من دهرد 


وما وقع حادث اغتيال بطرس غالى باشا ( ناظر النظضار 
القبطى ) , انتهزه خصوم الحركة الوطنية ٠‏ واسرفو! فى القول بان 
باعث الوردانى على القتل كان باعثا دينيا » وكان هذا ابعد الأشياء 
عن الحقيقة » انما كانت الحقيقة فعلا يث سموم التفرقة بين 
المصريين » وقد وقف أأحد المحامين الذاممى الصيت ( مرقص فهمى ( 
يدفع عن الحركة الوطنية هذا الاتهام الظالم . فتاثر الذاياتى لهذا 
الموقف النبيل للمحامى القبطى » وكتب قصيدة عنوانها « الى خطيب 
السلام »(/5) ييداها بقوله : 


خطبت فلم تجنح الى شرعة الهوى 
ولم تتخضذ تهج الخصسام سييلا 


كما أنه عمل على تنقية الجى من هذه السموم . داعيا الى 
جمع الشمل وو حده الصف ٠ ٠‏ فيفول فى نفس القصيدة : 


(5ه6) ص ليه من الدبوان ٠.‏ 


ل 


وها أمة القرآن فى مصر أمة 
قرى أمة الاتجيل أدخض جحيلا 


فانذا وانكم أحوة فى بلادتئا 
اقمنا على دين السلام طويلا 

وننتقل من الوحدة الوطنية عند الغاياتى ‏ والتى سوف تكون 
شغله الشاغل بعد ذلك لنعيش معا تلك الزيارة التي قام بها تيودور 
روزفلت - وإكان رئيسا سايقا للولايات المتحدة ب الى مصر فى 
مارس سنة ٠ 15٠١‏ والقائه لخطاب فى الجامعة المصرية . أشاد 
فيه يالاحتلال الاجنبى البريطانى ٠‏ وآياديه البيضاء على مصر . 
فاأزعجت هذه الخطبة _. وماتيعها من خطب أيضا ‏ خواطر المصريين 
ومشاعرهم . فاصلوه نارا حامية » وآنيرى له الكتاب والشتعراء , 
وأعد الغاياتى قصيدة يعنوان « روزقلت يعد خطبته فى الجامعة 
المصرية » يقول فى بد؟يتها(51) : 


لعمرك لست بالرحجحل الهمام 
اذ/ عد الهمام سل الكرام 
كرام الناس أصدقهم حديثا 
وأيعد خكن أكانيب اللثنام 
وذكر الغاياتى روزفلت فى هذه القصيدة , بان الانجليز كانوا 
ٌْ حكامهم 1 وأآن أبناء أمريكا الأحرار قل كاروأ على الانجلين 1 الذنت' 


زره) هن ٠١8‏ من الديرآن ٠‏ 


1١1١ 


سأهو| الشعب الأمريكى الخسف والهوان 4 وأشاد ببطولة زعماء. 
النضال الأمريكى ٠٠‏ واشنجتون وجفرسون . وعندما سافر روزفلت 
من مصر الى اتجلترا . خطب ثانية ف قاعة جيلد هول ) يلندن . 
فحمل على المصريين من جديد ٠‏ مشيدا بالاحتلال البريطانى » فنظم 
قيه الغاياتى قصيدة أخرى , لاتقل قوة عن الأولى(1:) 

وهناك نمادح لشعر الغاياتى ٠‏ يبرى انها بين « هدى وضصضلال » , 
يضعها فى نهاية ديوائه » مذها هذين النموذجين ٠٠‏ أولهما تح 
عنوأن « بين اللحظ والخال »(.1) يقول فيها : 


لك اللحظ سكارى أسقمت ومى سقيمة 


ويوود الخد خسال حلتننه فيه تميصمة 
ان رمي التنظار سهما تحصحوه صسان أديمصة 
أشبهت حبة قل فى معانيه رقيمه 
اثلماائت لغسرام حل من قلبرسى صميم»ه 


اليس للأهيام عندى فى سوى حبرلمسك قيمة 


(05) ص ؟١1‏ من الديوان ©» لحت منوان « الى خطيب جلد هول © وهى 
أسم دأن بلدية لندرة ‏ يقول ق مطلعها - 


ماذا تحاول يا روزفلت من خطب ترهى به مصر عن حقب وعن غضب 
(10) ص ل/ا؟١١‏ من الديوان . 


١١ ؟‎ 


بالوطنية أيضا . فهى يشرح معنى البيت الأخير بقوله : « كذلك تكون 
الحياة رخيصة ٠‏ والآمعال صغيرة 2 لدى بعض الشعراء ٠»‏ بينم 
الوطن يشكو ويالم ولايجد منهم ذكراءولامتوجعاء ٠‏ وهو نفس ماتجده 
فى ذلك النموذج الثانى ء والذى كان تحت عنوان « قى مرقص ,)1١١(»‏ 
فتراء يقول : 


ميلى على العاشقين ميلى 


وصويبى تجوهم سهاما 
من لحظك التناعس الكحطعل 


واشعلى الثان فى حش أهم 

من حدك الأغئك الأفسيل 
وق سيىء باللمسى لخاصم 

فان فيه شفقا الغثلمل 


فيك القلوب تهفيم حبا 
وما لحيبك مسن يديل 


واثة فى ا تهاء 
ولست اخشى من العذول 


(1) ص 1١١7‏ من الديوان ه 
؟ ١1١‏ 
(م لل على الثاياتى ) 


ولا اهاب الردى اذا ما 
صنا قفوادى الى جميل 
فياحياتى فشتك تقسى 
فهل الى اموت مسلا سيدفل 


ذلك أن الغاياتى يرى ‏ أيضا أن معنى البيت الأآخير ٠٠١٠‏ 


هى « نعم الى الموت ٠٠‏ فهى خير سبيل قى الوطنية » ٠‏ 


الحكم على الديوان 


نحن هذا لسنا يصدد نقد يلاغى وآأدبى للديوان ؛ يقدر ماهو 
وصف عام لديوان شعرى كان له دور مؤوثر فى الحركة الوطنية 
يضام بين جنياته مقدمات نثرية سواء لمؤلفه : على الغاياتى » أو 
لزعماء الحركة الوطنية حينذاك ,» محمد فريد والشيخ عبد العزيز 
جاويش ٠»‏ أو شعرا يرتبط بما كان يجرى على آارض مصن مايين 
سنوات 15١8‏ ألى 151١5١‏ , كما كانت هوامشه تعج بالحياة والحركة 
وقد انتهى الغاياتى من تحرير هذا الديوان - أى كما يقول هى ‏ 
( الجزء الأول من وطنيتى يوم الجمعة /ا١‏ جمادى الثانية سمسننة 
52١4‏ يونيه سنة 19٠١‏ )(15) ولكن لم يستدل من الكتاب 
على مكان طبعه ٠‏ 


وقد روى الغاياتى بعد ذلك قصة طبع هذا الديوان(؟1) » حيث 
يقول : « وما كان طبع هذا الديوان فى مطبعة عصرية » يعرضةه 
للمصادرة : وهى بعد أصولا لم تجمع حروقها » فقد قصد مطيعة 
يملكها فرنسى اسمه ( كستيولا ) ٠‏ وقد كان الأجانب يومذاك غير 
خاضعين لتفتيش البوليس المصرى , الا اذا أذتت القنصلية التى 
يتبعها هؤّلاء الآجانب . وكان استصدار الأذن من القنصلية يسمح 


(10) « وطتيتى ) للفاياتى » ص ٠ ١158‏ 
(10) مشتحى رضوأن (( عصر ورجال 6 ص 0٠١5‏ ت."” ٠‏ 


١١ه‎ 


وهكذا يشعرك الغاياتى للوهلة الأولى 7 دأنة كان لدذديه 
أحسأس داخلى يأآن الديوان سوف نتم مصادرته ؛ ومعتى ذلك أيضا 
اقتدانة للمماكمة ٠‏ .ومع :ذلك حازفه بطيع الديوان. + 


ويعلق الدكتور أحمد هيكل عميد كلية دان العلوم(؟14) 2 على 
الديوان وصاحبه ٠‏ بآن على الغاياتى ينتمى الى ذلك الجيل من 
الشعراء الذى سار فى نفس أتجاة الشاعن محمود سامى اليارودى , 
ويترسم خطاه , نحى الاتجاه المحافظ البيائى الحى» وترجع أهم 
اسياب ظهور هذا الاتجاه الى الوعى الناضج الذى يدا عند يعض 
المثقفين , الأمر الذى حمل على الالتفات الى مجد الماضى وتراث 
الأمس » للاتكاء عليه . ومواجهة تحدى الحضارة الغربية يه , 
والايمان يفكرة الجامعة الاسلامية » أذلك تجد المغاياتى فى عداء 
واستنكار ونضال ضد السلطة الغاشمة التى كانت جاثمة على صدر 
البلاد قى تلك الفترة ( الانجليز ) وكان صريح العداء . مستمر 
الاستنكار , دائم النضال ٠٠‏ والتنديد بالاحتلال ومخلبه ٠٠‏ الخديو, 
دائم الحث للوطنيين ‏ فى ذلك الديوان ‏ على النهوض والثورة ٠‏ 


والذى يقرا ديوان « وطنيتى » قد لايجده كله شعرا من طراز 
رقيع ٠‏ وللكنه يجد فيه ياكورة رائعة لشاعر شباب لم يتجاوز عمره 
4 سنة ٠‏ والى جانب ذلك , تجد الوطنية الحقة ٠‏ والعقل المتصرر 
قيد الحياة » ويرثيه عندما يلحق بالرفيق الأعلى ٠‏ ويخاطبه قائلا : 


(4)15 فى كتابه ( تقطور الادب الحديث فى مصر » ط : ( القاهرة » دار 
اللعارف ©» ١58‏ ) ص 1١5‏ ؛ !!!| 4 لَم[أ . 


ملدلا 


لا زَال فى مصصمر لواوك حافقف) 


ويقصد بذلك طبعا جريدة ٠‏ الملواء » التى أصدرها الزعيم في 
؟ يناير سنة 11٠١‏ ء ثم يمدح محمد فريد ويثنى عليه بعد انتخابه 
رئيسا للحزب الوطنى ؛ خلفا لمصطفى كامل , ويقف بجوار الشيخ 
عبد العزيز جاويش عندما يتهم فى احدى القضايا ويتم الحكم عليه 
ويسجن ٠»‏ وكيف أن المصريين اكتتبوا لعمل وسسام يتقلده الشيخ يعد 
خروجه من السجن ويسمى ( وسام الشعب ) ,2 ويصفقف الغاياتى 
هذأ الوسام فى هامش احدى صفحات « وطنيتى » فيقول(65) : 


ه جاء هذا الوسام آية هن آيات الوطنية الدالة على فضل 
الأستان داجحمل معنى وأكلطف شارة 4 وشوق ملف مهن تلاث قطسع 
ذهبية نقش على الأولى رسم الأهرام ٠‏ وكتيت تحت الرسم هذه 
العبيارة : « تذكار الشعب الى الشيخ عبد العزيز جاويش أعتراقا 
بوطنيته الصادقة » » والثائية وهى آكبرها حجما . رسم عليها نبات 
كان يتحذه القدماء رهزا للفون والنصر ونفشت قيها هشذة الآية 
الكريمة : « ولنبلوناكم حتى نتعلم المجاهدين متكم والصابرين ونيلو 
أخباركم » والثالثة هلال فى وسطه ثلاثة نجوم وقد شيكت هذه القطع 
منها بالأحجار الكريمة ترصيعا جميلا » ٠‏ 


قصيدةٌ قصددة : وقرآات هوأامشة هامشا دحل هامش « أاكتملت 
لديك صورة كاملة للعهد الذى ظهر قيه هذا الديوان » صورة شعب 


(16) صن الامن الديوآن . 
(1) ( عهر ورجال ») ©» ص ١97‏ . 


١1,37 


يناضل من أجل اجلاء الانجليز عن أرضه , بقلمه ولساته » ويتحفن 
لقتال أشد ضراوة فى سبيل نفس الغاية . ومن أجل الدستور وحن 
أجل مزيد من الحريات الداخلية » واصلاح المكم ٠‏ والضرب على 
ديد المقسدين والحكام الذى بيعثرون اموال الدولة على 'نقفسهم 
ويغترفون منها بلا حساب » ومن أجل نشر التعليم والعناية بالصحة , 
ورفع مستوى التلاميذ والعمال . واشراكهم فى شئون بلادهم اشراكا 

كما يرى أيضا_(17) تعليقا على قصيدة « رب ذكرى هيجت 
شحنا » والتى تعرضنا لها عندما نشرها الغاياتى قى حريدة «اللواء, 
وكيف أنه راح يبشر بهذه الطريقة الجديدة فى نظم الشعر ‏ يان 
تكون القصيدة قطعا ٠‏ كل قطعت ذات روى خاص ‏ عند حافظ 
ايراهيم واسماعيل صبرى , بآن الغاياتى ‏ وان كان مشغولا 
أحداث الوطن السياسية , وأته وقف قلمه ونفسه للمعركة الوطنية , 
الا أنه لم يكن أديبا محافظا , ولى اتسع له الوقت قى حصر , ولم 
بهاجر الى سوسير! . لأكمل العمل الذى يداه بهذه المحاولة المبكرة 
فى وقت أم يكن يجرق فيه أحد على التفكير فى الخروج على الشعر 
العمودى , ولا فى التجديد فى طرق الشعنر وقواليه . ولى صدق 
الشاعران الكبيران حافظ وصبرى قيما وعدا يه الغاياتى من تناول 
هذا الأسلوب الذى اقترحه الغاياتى لهما ٠‏ ووافقا عليه وأقراه , 
لتحرر الشعر العربى تحررا كان يفتح له آفاقا جديدة فى الشكل 
والموضوع ء ولما تآخرت المسرحية الشعرية فى آدبنا عن الظهور هذه 
الحقبة الطويلة ٠‏ 


وقد حاول الغاياتى مرة آخرى أن يجدد قى شعره » قحاكى 


(090) المصتر السابق ©» ص 79 . 


١١4 


شوقى فى قصيدته التى مطلعها « مال واحتجب ٠‏ وادعى الغضب » 
فنظم فى ذكرى مصطفى كامل قصيدة جرى مطلعها(14) : 
أنمها الفقفتى حسرك القلم 
وأئشر الاسى والًسرح الألسم 
رأفعسع اللوا حافق العلم 
صغسنْ الحمسى تاصر الهن 1 
عسباك ثومه قاذكر ألشيه 
وللكن المحاولتين ذهبتا بلا أثر يذكر , فقد استغرقت السياسة 
والجهاد 1 ومتأ عب الهجرة 4 ومشاق الصحافة فى الخارح 6 ححهث 
الشاعر الشاب . كما سنرى 5 
ويرى الأستاذ « محمد طاهر الجبلاوى »(15) ؛ أن تمسعر 
و الغاياتى » يمكن أن تسللكه فى عداد الشعر التاأثتيرى ( اميرشنزم ) 
وينجبس من فورة معين فياض فى سهولة ويسر كانه الشعر المرتجل 
أو شعن البديه لا تكلف فيه لآناقة أو محاكاة » وقد خرج من الجنان 
ليستقر فى الأذهان . ويجرى على كل لسان ٠»‏ وما أشبهه بشعر 
الأناشيد وأن لم يكن فيه ٠٠‏ أما عن الديوان نفسه ( وطئيتى ) فهذه 
أول مرة يصدر فيها ديوان مخصص لموضوع واحد هو الوطئية ٠٠‏ 
ذلك أن دواوين الشعراء فى ذلك الوقت كانت تصدر مقسمة الى 
أبواب . غالبا ماتكون على النحى الآتى : ياب المدح ء باب الركام , 
باب الفول و الدب ناي اليسق + ثو ويلنيات أي يتن اللدوان 
وهكذا ٠*٠‏ كان « وطنيثى » وثبة من وثبات الشاعر فى عالم 
الشعر والأدب " 


(54) ص 318 من الديوان ©» وقد قال شوقى ( شامر الأم, ) ©» قصيلته 
فى وصف « باللو 6 أقيم بمسرأى عايدين ٠.‏ 
(55) مرجع سابق ) ص الم؟ ‏ لاذلا ٠.‏ 


ملل 


(« قفضية وطنيتى )) 


ذكرنا بأن الغاياتى كان يحس بأن الديوان سوف يثير عليه 
ذلك , عندما قام بطبعه عند مطبعة غير مصرية + حتى لايصادر أثناء 
الطيع 2 ولكن كيف كانت البداية . ليصبح الديوان « قضية » أمام 
محكمة ؟ 

يستحسن لنا أن نترك صاحيها يقصها علينا ٠٠‏ فيقول(.7) : 
و قضية وطنيتى.من أشهر القضايا السياسية فى العصر الحديث ٠‏ 
وقد كان لها صدم يعي الف فى عضن و الشوق + عفنا واحكنات 
انباؤها تثرى الى الغرب » وهى الآن من قضايا التاريخ المصرى 
مسجلة فى بطون الصحف والكتب ٠٠٠‏ ولا شك أن آول من وجه 
أنظار الحكومة علنا الى كتاب « وطنيتى » » وحرضها يطريقة غير 
مباشرة على صاحيه ٠»‏ هى المرحوم الشيخ على يوسف ( أو السيد 
على يوسف ياشأ ) . صاحب جريدة « المؤيد » الشهيرة فى ذلك 
العهك ٠‏ فقد كتب يقلمه مقالة فى الموضوع ٠‏ هى فى الواقع صحيفة 
الاتهام التى افتتحت بها هذه القضية ثم كان بعدها ماكان » , اى 
لم تكن مقالة آدبية تعرض للفن الشعرى أو تقريظا للقصيد الرائع(١)‏ 


(37 جرئدة ( مثبر الشرق » العدد ؟ » ١5١‏ دوئيو ستنة لإ »6 


ص ّم . ١‏ 
)/1١‏ همختار الوكيل © على القاياتى » فصل من كتاب ١‏ خمسية من 
شعرام الوطتية )) ») مصدر سابق »6 ص ”.١9‏ . 


ل 


أما كيف وصلت نسخة الديوان الى الشيخ على يوسف ٠٠‏ ؟ 
فلقد حدث أن راى الأستاذ سليمان فوزى المحرر يجريدة » المؤيد » - 
والذى أصدر مجلة الكشكول يعد ذلك سنة ١951١5‏ الديوان فى يد 
الغاياتى ,2 فساله لماذ! لم يهد نسخة منه الى الشيخ على يوسف 
صاحب جريدة «١‏ المؤيد » ليقرظه ويعلق عليه . ثم صحيه الى مكتب 
الشيخ على يوسف : حيث اهدى الغاياتى اليه نسخة . ولكن ماأكاد 
الشيخ يطلع على الديوان حتى جرد عليه حملة ضارية , وكانه كان 
يكتب قرآار الاتهام فعلا ضد الديوان وصاحية » مع العلم يآ ندالمؤيد» 
فى ذلت الوقت ‏ سنة ١9٠١‏ تنافس « اللواء » جريدة الحزب 
الوطنى ٠‏ وتتهم الحزب وجريدته بالتطرف المجنون ٠‏ وقد تلقفت 
الحكومة هذه الحملة يصدر رحب ٠*٠‏ واليك مقالة الشيخ على 
بوسف ؛ قيل أن تفصل لعمل الحكومة ازاء الديوان وصاحيه(؟/) : 

« زارنا منذ يومين حضرة الشيخ على الغاياتى المحرر يجريدة 
« العلم » وقدم لنا نسخة من كتاب شعرى وضهه حديثا بعتوان 
ه وطنيتقى » وقال آقدمه اليك . وان يكن بلهجة حزب لاترضيك لهجته 
فقابلته يحسين القبول 2 وعزمت على أن اقرظه كما يستحق أديب 
مثله » يحسن الشعر ٠‏ ويعمل كما يعتقد لاحياء الشعور الوطنى » ٠‏ 

« أردت اليوم أن أقرظه بعد ماقرغت من مهام مواضيع الجريدة 
حتى يكون للقلم حظه من الأدب بعد حظه من السياسة + ففتحت 
الأكتاب واأول ماوقع نظرى عليه منه الصفحة ‏ 656 قول هذا 
الشاعر المحيد : -س 07 


دالىدت شعرى صل رآئت كمأ أورى 
أن » المويد » ششتؤسك الهفوات 
(؟/) جربدة ( الؤايد » ؛) الآثنين 6 يوليو سنة ١1١١‏ ( /اة! حمادى 
الثانية ستة 4ملا"! ) . 


١١ 


فنشمرت فيه ما نشرت واثما 


قاستوقفنى هذا السياب الموجه الى « المؤيد » هنيهة . وقلت لمعل 
خضرة الشيخ أراد أن يوجه لى هذا الكلام مشافهة بتقديم الكتاب , 
كما فعل شاعر آخر له وطنيات لاتقل فى الحماسة والبلاغة عن 
وطنية هذا الشيخ ٠‏ ولكنى رجعت وقلت لعل ذلك الزاشس لم يقصد 
هذا وائما قصد أن أدل قراء « المؤيد » على شىء من آبات وطنيته 
السينات » + 


فوماةا يقن + اليه + أل كان فى دوج ع اانه خان لهي 
مثل لهجة « العلم » على حساب غيره ٠‏ قبعد الاستتذان من قانون 
المطبوعات . ويعد الاستعاذة من القوانين الجديدة . ويعد الاعلان 
بأنه لا اتقاق بين « المؤيد » وبين الشيخ على الغاياتى ٠‏ نستعير قلمه 
يناجى ريه ) صفحة 5" من كتايه ٠٠٠٠٠٠٠‏ » ثم اورد الشيخ على 
يوسف أبياتا متفرقة من تسع قصائد للغاياتى نشرها فى «وطنيتى» 1 
ستكون ضمن حيثيات الحكم فى تلك القضية الخطيرة !! 


ولم يمض يومان على مقالة « المؤيد » » حتى نشرت الصحف 
خيرا مؤاده « أبلفتنا المحافظة فى هذا الصباح أن ادارة الضبط 
قيضت على الشيخ على الغاياتى : لآأنه ذنشر ديوانا فيه قصائد تقع 
تحت طائلة قاثون المطيوعات . وقد آحيل الى النيابة . فشرع حضرة 
على بك توفيق من نيابة مصر فى التحقيق معهة(؟) » 


9/) جرئدة ( اللواء 4 ©» العند .بام © فى 5 دوليو سنة .١5ؤ!إ‏ 
ص 4 5 
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نشر هذا الخير فى صحف يوم الاربعاء ١‏ يوليى . وللكقن 
الحقيقة أن الشيخ على الغاياتي لم يكن مقبوضا عليه كما قالت 
محافظة القاهرة فى بلاغها ‏ ولكنه كان خارج القاهرة فعلا . ذلك 
انه علم بآأن الحكومة بدأت تبحث عن الديوان فى كل مكان تعلم 
أنه موجود فيه ٠‏ وأن آأمرا باعتقاله قد صدىن ؛» وقد نصحه بعض 
الأصدقاء بان يفر الى خارج البلاد » وليكن الى تركيا ٠ ٠‏ 

وقد اختلفت أقوال المؤرخين واللكتاب فى سفر الغاياتى خارج 
الوطن ٠‏ قمنهم من يسمى ذلك فرار(؟7) ٠‏ ومنهم من يطلق على ذلك 
هرويا(ه!) ٠‏ أو ارتحالا(؟/) » كما أن هناك رواية تريط الهروب « بانه 
أكان من السجن 7(6) . وهذا لم يحدث على الاطلاق + وأن كنا ناخذ 
براى الغاياتى نفسه فى أن ذلك كان فرار!(78) ٠‏ كمسا روى فى 
ذكرياته التى نشرها فى جريدة « منسر الشرق » يعد عودته الى 
الوطن نهائيا سنة ٠ ١9178‏ 

فكيف استطاع الغاياتى أن يقر خارج مصر ؟ وهى يعلم أن 
البوليس يتعقبه . ونترك ذلك لشهادة الشاهد الوحيد الذى رافق 


الغاياتى « مرافقة وطنية » وهى صاحب العزة حسين بك فتوح ليحكى 
لنا كيف تم ذلك(5") فقال : 


(9/4) أحمد شقيق بامشا (١‏ مذكراتي فى نصف قرن » القسم الثانى من 
الجورء الثانى ( القاهرة » مطبعة هصر ©» ١5‏ ) ص "إلا . : 

(هل) كآرثر أدوارد جولد شميث ( الابن ) © الحزب الوطئى المصرى 
( القاهرة © الهيئة العامة للكتاب ©» لم5١‏ ) ص 5١‏ . 

(5/) احمف هيكل ©» مرجع متقدم ») ص ٠. ١١١‏ 

(آ9) أبراهيعم صده © تطور الصحافة المصرية ( 4ؤلا! ‏ المذا ) ط * 
( القاهرة » سجل العرب ©2 ١54895‏ ) ص ".7 ٠.‏ 

(0/0) جريدة «( مشر الشرق » ؛ الامداد ١‏ 2 2“ 5/6 ) لا. 

(1/5 جريدة (١‏ مثير الشرق » ؛ العدد لا فى ٠١‏ يوليو سنة لاةا * 
ص م ٠.‏ 
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ده ذهبت الى شقة الشيخ على الغاياتى بالمنزل رقم 8 يحارة 
سليم يك المتقرعة من شارع الشيخ ريحان بعابدين . فجمع آاذاثه منها 
وأخذ مايلزمه من ملابس وكتب . ولكنه بدلا من أن يآخذ الخقفيف 
من المتاع الذى لاغنى عنه أخذ يكوم كل مافيها حن أشياء لاقيمة 
لها . متمهلا متآنيا وكأنه ذاهب الى رحلة للاستجمام والترويح , 
وكانت نفسه تثئازعه فى أن يحمل معه كل ما فى الشقة حتى الحصيرة 
والمرتبة » وكلما استحثه وأحذره من الخطر الذى ينتظره , ان لم 
يسارع بالنزول ٠‏ لايلتفت الغاياتى لذلك . حتى لمحت هأمور قسم 
عابدين قادما من بعيد فى عرية ( حنطور ) ٠‏ فاسرع الغاياتى فى 
حمل ( صرة ) ثقيلة حوت من الملايس والكتب مافوق الحاجة : وعندما 
رآاتنى صاحبة المنزل ونحن نهرول » سالتنا عن الخير ٠‏ ققلنا لها ٠٠‏ 
آثنا مسافران الى دمياط , فاخذت تشيعنا بالدعوات الصالحات » ٠‏ 


وقد قطع نذكرة السفرن الى الاسكتدرية أأحد الأصدقاء 7 وشوقى 
ألحمد أفندى رفعث وكان محررا فى جريدة 2 العلم 6 وسلمها الى 
يتذكرة مقابلة » ثم تبادلا التذاكر داخل القطار(١5),‏ وسافر الغاياتى. 
السودان ٠‏ عاد عنها بعدد من النسائيس ٠‏ وقد تصادق مع الغاياتى 7 
ونؤلا معا ف قندق واحدة بالاسكتدرية » قبل أن تقلع بهما الباخرة 
الى استانبول بتركيا ٠‏ 

فما كان من اليوليس المصرى الا أن أصدر نشرة للصحف , 


أعلن فيها أن الشيخ على الغاياتى صاحب كتاب وطنيتى قد يرح 
التغن الاسكندرى قلى أوائل هذأ الشهر قأصد] هر سيلبا (يفرتسا) 


15 مختار الوكيل ©» مصفي متقدم » ص .لا . 
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ويقال ان من المحتمل ان تخابر الحكومة المصرية حكومة الجمهورية 


0 وقد اأستدعت النياية مساء ١‏ يوليو سنئة ١5١١‏ حضرة 
الشدخ جاويشن واستهوت: تحفق: معة هن. الساعة ‏ .و التحمك. من 
الظهر الى الساعة الثامنة الا ريع فى شان المقدمة التى كتيها لديوان 
الغاياتى ( وطنيتى )(85) ٠‏ 

ثم كان قرار الاتهام فى القضية )55(20٠١‏ فلقد قررت النيابة 
العمومية احالة كل من الشيخ جاويش - المحرر يجريدة العلم - 
والشيخ على الغاياتى ‏ المصحح بجريدة العلم .. والشيخ محمد 
دن اللخروان ب اليلق رار كدرو الماع سو الراين للد كوانيديت 
برئاسة محمد يك مجدى وحضرة على يك ذو الفقار والمسيى سودان 
أعضاء ٠‏ كما تقرر أخراج حضرة أسماعيل افندى حافظ ‏ صاحب 
جريئدة العلم ‏ وتآجيل رقع الدعوى على حضرة محمد يك فريد ‏ 
رئيس الحزب الوطنى 7 لحين عودته من أوريا 6 وذلك لوضيع وقدش.ر 
كتاب يسمى « وطنيتى » ويشتمل على قصائد ومنظومات ؛ يتضمن 
بعضها التحريض مباشرة على جناية القتل ( صحيفة ه ى 4؟ ى 8+ 
و ٠آى‏ ١اكأ‏ وى "19 ول لاثأوى ٠١١‏ ى ٠١"‏ ) وبعضها التحريض 
على كراهة الحكومة والازدراء يها ( صحيفة 75 و 1ه وى لام وى 7 
وى 18أ و "لاى ذلا ى 0لا ى لالا ) وبعضها تحسين الجريمة التى 
ارتكبها الشيخ جاويش ٠‏ وحكم عليه من اجلها فى العام الماضى 
وغيرها ( صحيقة ٠١‏ و ١أأ‏ و ؟أ وى 18 و 15 ىق وى الاو “ا 


(ا حريدة ( اللسوام » » العدد هاطا _. 17 موليو 151١‏ ا ص 5 . 
(؟لم) حريدة « اللسوام » ) المدد 955 1 نوليو 195٠١‏ دس ص * . 
85) جريدة «( اللواء » ؛ العدد 58 لا؟ يوليو 111١‏ ا ص 6 . 
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ى 15 ى ٠١١‏ ) وبعضها العيب فى حق ذات ولى الأمر ( صحيفة 
6 ىو 1© ) ويعضها اهانة ناظر الحقانية يصفته موظفا عموميا 
( صحيقة 17 و 15 ) وبعضها أهانة هيئة الوزارة والمصاكم صحيقة 
آهى لما ٠)‏ 


وهاأكذ! أصبيحت صفحات « وطنيتى » فى ورقة اتهام 5-00 حشى 
كان موعد أنعقان محكمة الجنايات الكيرى وهذه صورة لجلستها , 
والتى جاءت فى « اللواء ©86(6) : « انعقدت اللجلسة فى الساعة 
التأسعة صياحا تحت رئاسة محمد يك مجدى وكل حن العضوين 
على بك ذئى الفقار والمسيو سودان ٠‏ وكان على كرسى النيابة توفيق 
بيك نسيم وسكرتير الجلسة جلال آفندى ,. وكان النظام سائد! ٠‏ والقاعة 
غاصة بالحاضرين يتخللهم رجال اليوليس السرى المتتشرى خارجح 
القاعة وداخلها 0 وكان حضرأات الشيخ عبد العزيز حاويش والشيخ 
محمد حسن القزوينى والياس افندى دياب واقفين فى موقف 
عبد العزيز جاويش . ومحمد بك آبى شادى عن الشيخ القزوينى , 
وى قئمك السلام افندى لهنى عن الياأس افندى ديأب ٠‏ 
كم تكلم حضرة رئيس الجلسة بعض كلمات طلب قيها من الجمهور 
وصناعنه و شمر وسكنه كم قام حضرة كاتب الجلسية وتلا محضر 
الغاياتى والشيخ جاويش بصفته فاعلا اى شريكا فى الجناية . وذلك 
لنشره أشياء مخالفة للقوانين بالجرائد ٠‏ 


(١ )4.4(‏ جريدة اللسواء » » العند 7915 4 فى 15 أفسطس سنة ١٠[ؤز‏ » 
ص 6 0 
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سال حضرة رئيس الجلسة الشيخ عبد العزيز جاويش عن 
التهم الموجهة ضده ٠‏ فقال أنه قرظ الكتاب عن نية حسنة . وسثل 
الشيخ القزوينى عن التهم الموجهة ضده ٠‏ ققال انه للم يطلع على 
الكتاب . وسثل دياب افندى عن التهم الموجهة ضده فقال انه باعه 
كساشر البائعين » ثم قام حضرة وكيل النيابة وقال: قام هذا الشاعر 
المفتون ( يقصد الغاياتى ) ووضع هذا اللكتاب . فلا حيى الله وطنيته 
ولا يارك الله فيها من وطنية فاسقة . لقد مجد فعل دنجر! والوردانى 
وكلاهما قاتل سفاك . وهذا تحريض على ارتكاب الجنايات : وقال 
نعم هنا فى هذا الكتاب ( وطنيتى ) جملة قصائد أدبية مثل شفاء 
ولى العهد 5 ورتاء حسسن عاصم باشا َ ولمكن هذا لاييسى حافى هذا 
الكتاب الذى يعظم الاثم ويدفن الحسنة ٠٠٠‏ ثم قال : مالهؤلاء الكتاب 
يزخرقون الكلام البذىء للجمهور » آلا يعرفون عواقب مايكتبون , 
انهم اذا آأصلحوا كتاباتهم اصلحوا امتهم . واذا أفسدوا كتاياتهم 
أفسدوا أمتهم , فاذ! كان هذا حال الكتاب . فكيف يكون حال العامة, 
وليس آهون على الكاتب من أن يجلس على مقعده ويكتب مايشاء ٠٠‏ 
ثم طليت المحكمة من المحامين الدقاع ٠٠١٠‏ فقام كل من الاصولى 
البارع محمد بك على » ومن بعده المحامى القاضل أحمد يك لطقى ٠‏ 


وفى اليوم التالى(40) وقف حضرة توفيق بك نسيم قائلا : 
بان النياية العمومية تطلب معاقبة المتهم الأول (الغاياتى) بالمواد 
474 ى ١255‏ وى ١ادذى ١٠١ ىا١5و ١6١١و ١٠١5‏ من قانون 
العقويات لوضعه وطيعه كتاب « وطنيتى » ٠‏ كم ردد ماقاله بالأمس 
قائلا : لقد وضع هذا الشاعر المفتون ذلك الكتاب » ووسمه بوطنيتى: 
ناامية القونلدة كومل إلة اتسين علن. اجازات المديكات. + ري 


(ههم) حريدة (( اللسوام )) : العنئد 9419" »2 تى ل آغسطس سئة ١51١‏ 6 
ص ؟ و" و ٠‏ 
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العائيى القن كتقنيه اأقلزي وفديق: الدائن معطنيار يلين يتقو يل 
لا يارك الله فى وطنية تلبس كما يلبس الثوب مقلويا فتؤلم النقوس 
وتفتن الخواطر ٠.٠٠‏ كم قال : ما لهؤلاء الشعراء والكتاب يقسدون 
الآأخلاق يما يقولون ويكتبون ٠‏ انتصارا لآنقسهم بعنوان الوطنية , 
المفكر من الانسان + قفصلاح حالهم وكتاياتهم مصلح لحالها , 
وقسادها مشسيد له + 


شم فنشرت ه اللواء » كلمات الدفاع(41) . وكيف أن عيد السلام 
اقندى ذهتى قال : اننا لانطلب الا احقاق الحق وازهاق الياطل , 
قليعلم حضرات القضاة أن الصحافى يكتب ويتصور أن فوقه سيف 
قانون المطبوعات , فاراقوا يهؤّلاء الصحافيين التعساء !! : ١أما‏ 
ابو شادى يك فقال : انه كتب فى مذكرته الخاصة أبياتا شعرية أشد 
وطنية وحماسا وتهيجا من آبيات الغاياتى , الذى لن يساوى اصغر 
الشعراء يجوار احمد تسيم وشوقى يك شاعر الحضرة الفخيمة 
الخديوية . وحافظ أفندى أبرأهيم وخليل أفندى حطران : أما محمد 
بك على فقال : أن المتهم ( يقصد الشيخ جاويش ) يتقدم الى حضرتكم 
وكله يقين بان القانون المصرى الذى يفك عن المتهمين بالقتل قيودهم 
وأغلالهم : مادموا فى حرم القضاء وذمته احتراما لقام الحكم وتاييد! 
لحمية الدفاع لايسمح طبعا أن يعقل اليوم لسان المتهم عن أن يشكو 
بكه وحزنه اليكم وأنتم الآمناء على رعاية القانون وملجاه الأآعلى 
وكلمتكم هى الحد الفاصل بين الحق والباطل ..١‏ 


ومع ذلك » فلقد وافق « الجناب الأقخم عباس حلمى ياشا 
حديو مصر » على حكم محكمة جنايات مصر , فى قضية النياية 


(1لم) جربدة ( اللسواء » » العلد السابق »6 ص م و 5 24 © وكذلك 
العدد م7 » فق م أخسطسى سنة 5١١‏ 6 ص 9 . . 


١18 


العمومية ( نمرة /ا1 سايرة الازيكية لسنة 151٠١‏ ) بالحكم على 
الشيخ على الغاياتى غيابيا بالحبس لدة سنة مع الشغل ٠‏ مع تبرئته 
من تهمة التحريض على القتل . والحكم على الشيخ جاويش بالحبس 
كلاكة أشبور حبينا سمط . هع التكنين بكهمة تسن ساحاء فى كتان 
وطنيتى ٠‏ والحكم على الشيخ القزوينى ودياب آفندى الياس بالحيس 
شهرين مع أيقاف التثقبذ ٠‏ 


ومن قرانتنا « لحيثيات الحكم فى قضية الغاياتى »(87) قهذذن 
فى آبيات الشعر التى على آساسها تم أصدار الحكم السايق : 
تحت عتنواآن : « طيف الوطنية » ص 5؟ يقول :- 
وو لاه أقسموا أن يبس جدوا 
كعلماأا رأم العذا متهم مراما 
55 تحت عنوآأن 2 الى سمو الامير والوزارة والأمة » ص أد 
يقول 2 
الا أمطر الله الوزارة نقمتة 
ولا يلغت مما ثروم مراما 
ولكن ستلقئ دون ذاك اشاما 
وزارة خحداع أقام“غه4 يدثنا 
فك الحاكم دن الإثميئن فقااماً 
بعد الحكم على الشيخ جاويش ص 17 يقول : 


لم العدد ١4‏ معن حجر داه ا اللنسواء )ك3 م أ سن سثة 15٠.‏ »6 
مص © ٠٠‏ 
١9‏ 
[م ١‏ على الغاياتى ) 


والى أآعضاء الحكومة تحت عذوان « احتقار 1م اغتصاب ؟. 
يقول ص ذلا : - 
فتزل-زت أفقدامكم من هولهما 
وهر عتموا فرعا الى الادواب 
ورضيتموا الهرب المعيب لأآنه 
حبر مع الافلاس عند حساب 
كم يقول صفحة 5ل للوزارة بت 
عالر عايكقم أَنْ دقغال وزارة 
هرت قرارا من ميادين السوًا 
ل وسجات ما سجلت من عاب 
- وفى صفحة 1/1 يقول فى « أهة مصرى ينوح على مصرء؛ 
ظلمات مسن المسالم أودت 
دضااءع الحىماة بعد الحناة 
يشتكى الشسعب والقضأة خصوم 
فلم يش_تكى خصام القضاة 
١‏ 


كم يقول الغاياتى موجها حديثه الى «ه سمو الامير » ص 
060 واه : 
ف فض بدت عليثنا أن تكون غضايا 
وارضدت اعداء اليلد وآأهلها 
وأصليتنا يعد الوفاق عنايا 
رويدك يا عراس لاتبِلجَ المدى 
ثم لتقريظه جريمتى دنجرا الهندى ( الذى قتل السيركيرزون 
ويللى ) والوردانى ( لقتله بطرس باشا غالى ناظر النظار ) ٠‏ فيقول 
« الى دنجرا قبل الاعدام » ص 1١‏ و 1١‏ : 
هندتا فقدد الهند تلت مدى المحد 
وخلدك التاريح فى مصر والهند 
وقدمت تفسا للفنذداع كديمر مَُ 
لاتيعث وجدا فى النفوس عدى وجد 
دمسوت ولكن لادموت جهساده 
وعما قريب تصبح الهند للهتدى 
وألى ١‏ دنجرا يعد الاعدام » صفحة ١١‏ يقول : 
كيف أرثيك دتجرا بمقال 
مث بالآمس وا مكمماة حم اآة 


١ 


قس لام علمسك والدنصع حجان 
وسلام وقفى القلوب ضصرام 


سمه والى ادراهيم أفتدى ناصف الوردانى يقول ص ٠١١‏ : 


هل حال ادراهدم عند وقاقتة 
أملا من الآمال دون حياقئه 


حشى كاآن الموتثت من رغ_اته 
لتكون فى 0 حيماء دحد مماتهةه 


والى ناظر الحقانية ( وؤزير العدل ) صفحة 17 و15 يقول 


الغاياتي : 
حكمت فلم تندءعف وقات فلم تسب 
ورمت مراما دوتة اله والناس 
وأدديت مالم يبيد غالى وعياس 
3 غضيت فى مصرم القضاء واهلة 
وأرضاك أن يرضى حَووّن ودساس 
فلانك بعد الآن للعدل موتلا 
قخبيرك يعد الآن للعدل حراس 
وحارب يسيف الظلم من شئت بيئنا 
فكاية مايغتى عن الظلم أقفلاس 
نف نل 


وآخيرا فهو يقرظ الشيخ جاويش صفحة 188 قائلا له : 
ياساكن السجهمن الكري 
لسم وأئت تعهم الإآكرم 
ما السسسدن الشرقاء ال 
مسلا رق مة ولق سس هم 
آنت السرىء ومن دهعلا 
لك مدرما هلو دجرم 


ات 


١1 


(( محاكمة الزعيم محمد فر بد )) 


ذكرنا أن معظم القصائد التى احتواها كتاب « وطئيتى » لعلى 
الغاياتى . سيق للصحف نشرها فى حينها . ولم تجد النيابة فيها 
ما يستدعي المحاكمة , ألا أن الوزارة ‏ أذذا بسياسة الشسدة 
التى انتهجتها حيال الحركة الوطنية ‏ أوعزت الى النيابة بالتحقيق 
فيما ورت بالكثاتب « فقأمرت دمصادرته 7 واحذت تحفقق همع مؤلقة 1 
وهم الشيخ حجأويش 0 وأصدرت حكمها. المتقدم 6 آمأ الزعيم هقكمل 
فريد » والذى اشترك أيضا فى تقديم الكتاب , فقد كان أثناء التحقيق 
فى أورويا داقع عن قضية مصر »2 وقد أرحات أالنياية أحراءاتها 
معه حتى يعود(44) ٠٠‏ 


واذا كان من الثايت ان الزعيم قد كتب مقدمته دون أن يطلع 
على محتويات الكتاب . بل وقبل أن يتم الاستاذ الغاياتى من وضعه , 
فلقد سلمها اليه فى قبراير سنة ١1١١‏ ء بينما اللكتاب لم يظهر الا 
فى يوليو سنة 11١١‏ ء وكان الزعيم قد سافر الى أوريا فى © مهايو , 
قلم يكن من سبيل الى أن يراقب مايحتويه الكتاب ٠‏ أما المقدمة فى 
ذاتها فليس فيها ما يؤاخذ عليه . ومهما قلبت الطرف فى عباراتها , 
لاتجد فيها أية مسئولية قانونية » ومع ذلك عدته النياية شريكا 
للمؤلف فى التهمة . ولقد كانت اللدكومة تريد بالحكم المتقدم على 


(فف) عد الرحمن الرأفعى ©» محمد فريد رمز الاخلاص والتضحية » 
ط “9 ( القاهرة ©» التهضة اللمصرية » !151 ) ص /ا؟ ‏ إرلا؟ . 


١7 


الشيخ حاويش الا نعول قريد بك المى ممصن » وقد أشاع خصومة أنه 
اعتزم ان لايعود خوقا من الحكم عليه . فنفى هذه الاشاعة وهى فى 
أورويا * وتقاهصسا عنتة اأصدقاوه والأقريون قى مصر وشرى 
الراقعى(85) أنه بلغ حن تأصل الوطنية الصديحة فى بيت الزعيم 
أنه تلقى من كيرى كريماته خطابيا دبتاريخ ١8‏ أغسطس : تر غب اليه 
به على الشيخ عبد العزيز جاويش , فذلك أشترف من أن يقال باتكم 
هريتم . وما تحملتم المهوان فى سبيل وطنكم » ٠‏ وحكمت لخطايها 
يقولها : 2 واختم جوانى بالتوسل أليكم دأسم الوطنية والدرية : 
التى تضحون كل عزيز فى سبيل نصرتها أن تعودوا ٠‏ وتتحماوا لام 
المنجن غ. ٠‏ فهذة البطولة الثى تتجلى فى ذلك الطاب الكريم في 
شمرة الوطنية الحقة التى غرسها الزعيم فى أقرب الثاس اليه 
واعزهم لديه ٠‏ 


وقد بدآات النيابة العمومية فى التحقيق مع الرزعيم : 'ثر عودته 
ال خصو :فى أواخن ميفنميس عه 1515 بونطوت القحبية انام معكنة 
حنابات مص دوم 9" نتاير سئة 151١‏ : قاتعقدت المحكمة برئاسة 
المستر دلبروجلى ٠‏ وعضوية كل من أحمد ذى الفقار بك وآمين بك 
على » وجلس قى كرسى النيابة محمد توفيق نسيم بك . وحضر الرعيم 
غدبر مصطحب آأحدا من المحامين . اكتقاء ياقواله فى التحتيق » وان 
التهمة فى ذاتها لا أساس لها من الحق والقانون , فلا تحتاج الى 
دفاع , وقد سآأله رئيس الجلسة عنها ٠‏ فاجاب قائلا : « فى الوقت 
المنسوب الى فيه تقريظ الكتاب كنت غائيا عن مصر , لأنه ظهر فى 
آخر يونيه » وأنا سافرت الى أورويا فى © مايو . آما المقالة فكتبتها 
قبل صدور الكتاب , ولا علم لى بالمسائل التى فيه ٠‏ لأن كثيرا منها 


(489) الأصدر السابق © ص الا 6 ااا . 


١60 


حدث ونظم شعره فى غيابى ٠‏ ولما كتبت المقالة كتبتها باعتقاد أنها 
مما لايعاقب عليه القانون » ٠‏ فقال رئيس الجلسة : انه لايمكن لواحد 
أن يكتب عما لايعتقده . فكتايتك تدل الاستحسان لما فى اللكتاب . 
قاجاب الزعيم : « أنا لم آحسن الكتاب ٠‏ لأآنى كتبت المقالة بدون آن 
أاتعرض كا فى الكتاب . وهى مما يصح أن ينشر فى جريدة أى مجلة 
أى كتاب ,. وآنا قصدت بكتابتى الشعر من حيث هى »(.1) 2 وقد 
صدس حكم المحكمة بحبس الزعيم ستة أشهر مع النفان ٠‏ 


وقد علق الرافعى على ذلك بقوله(١5)‏ : » ٠٠٠‏ وتدين للجميع 
١ن‏ القصد من رقع الدعوى العمومية لم يكن محاكمته على أمر 
معاقب عليه » وانما هى التنكيل به وبالحركة الوطنية » والقاء الرعب 
والقزع قى صقوف أنصارها ٠‏ لينصرف التاس عنها ٠‏ تفاديا عن 
مثل هذا الاضطيهاد الذى لقنه الرئيس ع تود 18 , أ الزعيم لسع 
يحاكم من أجل المقدمة التى كتبها . بل من أجل موقفه العدائى من 
التحتلالن والحكومة وان القرمن عن .مشاكيكة اننا هو آرهات: 
ومعاقبته على اخلاصه فى جهاده » , « لقد كانت المحاكمة ماسساة 
قضائية ووطنية وأخلاقية » تلقي ظلا كثيفا على الحركة الوطنية » ٠‏ 


(.9) جربدة «( اللواء » »2 العدد /إلم؟"” فى ؟ يثاير سئة ٠. 151١‏ 
(١ )(‏ محمد فريك رمز الاخلاص والتضحية ») صفحات 4لا و 4م 
واعما . ٌْ 


١1 


« أقوال الصحف فى قضية الغاباتى )» 


علقت الصحف جميعا على الأحكام التى صدرت فى قضية 
« وطنيتى » للغاياتى . ولم ترض عنه واحدة منها لأنه ٠‏ صادر ضصد 
رجل من ذوى الأقلام » وقد استوت فى ذلك صحف المسلمين والاقياط 
والآأجانب(؟15) , خاصة جريدة « المقطم  »‏ المعروفة بميولها الاحتلااية 
التى « شق » عأدها « وهاج » عواطقها أن يصدر ذلك الحصكخم 
على خصيمها العتيد . « وكآن ذلك الخصم القديلم قد انقلب فى 
شعورنا دفعة واحدة الى صديق حميم 6 39) ٠‏ 


وقألت حرددة « الأحدشيان جازدت » : بأن الدلاثل تدل على 
أن النياية لاتعمل يمفردها فى تحقيق قضية الغاياتى ٠‏ دل ثمة يد 
انجليزى من وراء سكار لادارة التحقيق 06 ١‏ 


الشيخ المغاياد تى عبارة عن ترجمة لقطع عن الأدب الأوروبى تقصك 
الأناشدد الوطنية الفرنسية ومنها المارسلييز ٠‏ د وآنها لم دن قيبة إن؟ 
بأفهامه 2 أن معان الاتجليذ وحلفاتهم 1 والكدوو وحكومتة عمل 


(55) و 69) ( العلم» فى /ا1/5/١1١51١‏ 2 و (( المقطم »» فى 1511/1/11 »© 
من أبراهيم عيده © مرجع سابق ©» ص أ١؟‏ . 

(55) أنور الجندى © تطور الصحافة العربية ىق مصر ؛ ( القاهرة ©» مطيعة 
الرسالة » /1151 ) ص 155 ٠‏ 


١7 


من الأعمال الوطنية 65(6) ٠‏ ولكنها عادت مرة أخرى تتحدث عن 
هذا الكتاب فقالمت انه مؤلف سياسى لا آديى , ولم يكن أمامها من 
دليل تذكره الا آن محمد فريد يك والشيخ جاويش قدماه الى القراء , 
ونادت الصديقة يانه اذا كانت النيابة قد وجهت التهمة الى الشيخ 
الغاياتى . فيجب أن توجهها أيضا الى الاثنين الآخرين(117) ٠‏ 


وقد كتيت جريدة « أيجيت شاناخر شتن » مقالا عنيقا كل العنف 
تحمل فيه على الحكومة حملة شعواء . وتدافع عن فريد ديك دقاعا 
لم نشهده قى أكثر الصحف العردية وطئية ٠‏ وتساءلت عن الجريمة 
التى اقترقها زعيم الحزب الوطنى ٠‏ وقررت أن عقدمة الكتاب لم 
تحرح عن كونها درأسة أدبية عامة , وآيدت دهشتها من أن هذه 
المقدمة كتبت قبل اصدار الكتاب يشهرين » وآن أكثر القصائد التى 
ضمها الكتاب كانت قد نشرت فى حريدة ( اللواء) دون أن تتخد 
الحكومة آى أجراء. حيالها . ولذا لم يدر فى خاطر فريد يك أن ماقى 
الكتاب يقع تحت طائلة القانون , بدليل عدم اهتمام الحكوهة يما 
نش قى ( اللواء ) » واستبعدت الصحيفة عن نفسها شبهة مهاجمة 
الحكم فى ذاته خوقا من أن يثالها مانال غيرها . ولكنها ذكرت فى 
صراحة آنها لاتصفق لهذا الحكم ولا توافق عليه » وانها واثقة كل 
الثقة من أن القضاة قد أصدروا حكمهم لا عن عاطفة صحيحة ولا عن 
تنبصر معقول صادق » ولكتهم نفذوا حرفية القانون ٠‏ « والقانو.ى 
فى جاقه هو الشىء , مادام يؤدى الى هره النتائج الخرقاء » . 
. واستطردت الجريدة ف كلامها قائلة ان الحكم على فريد يك كان 
نتيجة طبيعية ١‏ لما اختطته الحكومة لنفسها من نهج خلال السنتين 


(56) محمود تحيب أبو الليل © الأمانى الوطثية والمشكلات اكصرية فى 
الصحف الفرئسية ل ١‏ ( الثاهرة » مطبعة التحرير ©) 7م15| ) ص 6." 5 
العدد الصادر فى ؟١1‏ بوليو سنة 151٠١‏ ء. 

(551) عدد 116 يوليو سئة !51١‏ 6 عن المصدر النابق ؛ ص 4.؟ . 


١ 78 


المأضيتين حبيال الصحف والنشر والااجتماعات » هن انذار وتعطيل 
للصحف . وسجن وتقى للكتاب والخطباء ٠ )٠١(»‏ 


وقد حلالب ريمون كولرا فى « ليجبت » : سمى الخديو أن 
يستعمل حقه فى العفو عن فريد بك , ذالكرا أن الرآى العأم جميعه , 
والصحفيين منه خاصة يشاركوته هذا الرجاء (م3) ٠»‏ ولكن 
د انضتكاتالخن كفيتن + تذكر انها لأتكتفحن يذلل تيل تجسسيو 
أن ترجع الحكومة عن تصرقاتها حيال حرية الرآأى » وتنتهج أنفسها 
خطة جديدة تحى الصحف الوطنية والاجنبية . تقوم على الأقكار 
الحنيقة قئ الحرية والتسافل م .وان هذة الفرضة فى اتسمييف 
الفرص لاتخاذ هذا الاجراء ٠‏ الذى يكون له اثره الحميد دين مختلف 
اواكف: الشعن. المضوئ. + فتطيق: يذلك. المأل. القائل. هرب .كنازة 
نافعة » ء. قريما كان الحكم على فريد بك . على مافيه من ضرر , 
له أكبر المنفع فى أن تعود الحكومة فتقرب مابينها وبين الشسعب 
الذى تحكمة(15) 


وعن « كدف تقرظ الكتب ؟ » نشرت « اللواء مقالة يتوقيع 
«طائف» يقول فيها ‏ تعليقا على قضية تقريظ موطنيتى» للغاياتى(0١٠٠)‏ 


99) فى العدد الصادر يوم ؟ ناير ستة '(111 4 عن المرجع السايق »ع 


٠. 11الا‎ ٠ ؟!١!ه ص‎ 

(54) ف العدد الصادر يوم 7" بثابر سنة 151١'‏ 6 عن المرجع السابق : 
ص ٠ 1١797‏ 

(59) فى العدد الصادر يوم ؟؟ يتاير ستة ١511:‏ © عن الرحع السابق ؛ 
ص ا١!؟‏ . 

, ؤأ‎ ٠٠١ حجريدة ( اللواء » ؛ العدد [“" ى 15 بوليو س'ة‎ )٠٠( 
1 رن‎ 


بآن التقريظ فى هذا البلد أصبح ضرية لازب على كل كاتب يطلب 
مئه » فان تخلى عنه فانه لايتخلص من استماع عبارات تقريظ المؤلف 
لكتايه ,. الا ياستماع عيارات الالحاف والتوسل قى الرجاء والعتان 
الثقيل » ويطالب حضرات المؤلفين بارسال كتبهم الى المرقظين مع 
اليريد ‏ وليس مع أنقسهم ليكون لهم الوقت الكافى للاطلاع , 
ويطالب المؤلفين الذين يحبون أن تقرظ كتبهم بلا يحصث ولا نظر . 
بالاحتجاج على القوانين الجديدة . وقانون المطبوعات » بشدة تماتل 
شدة الحكومة الحاضرة : لتعود المياه الى مجاريها ٠‏ 


ثم تعلق الجريدة ‏ فى نفس العدد ‏ بقولها « ليس كل مايكتب 
فى المدح والركاء والذم حقيقى 4 قأان أكثره مبالغ فيه 4 وأئسة 
لايستنهض الهمم » والدليل على ذلك قول شوقى يك : 
( والشعب أن رأم الحياة كديرة 
حاض الغقمار دمأ األى آمالة ) 


وعلقت « الاهرام » بآن مثل هذا النوع من المحاكمات ‏ محاكمة 
محمد قريد بك سيكون محضأة يحرك الجحمر الذى غطاه المرماب ‏ 
رهاد السكون والهدوء )١.١(‏ . 


26000 


٠. ل51٠١ جر دده )2 الأصرام ن“) م *+؟ بتاير سثكة‎ )١١1( 


١٠ 


( الفصل الثالت ) 


( هحرتى بعد وطنيتى ) 
© فى الآستانة 
© ثم الى جتنيف 
© متدر الشرق 


© الى مصر مرتين 


١١ 


)0 فى الآستانة )) 


غن أن ادي الشية. على القاناي ‏ وطنيق نفك مكتميك 
عام ٠ ١51١١‏ وحدث بعدها ماحدث من تطورات . أدت الى قرآره 
خارج الوطن ٠‏ قرارا استمر لالا عاما . عزم خلالها على أن يجمع 
مقالاكة في الخاوح م وقضائقه الشبيعوية .قن كتانب سيم 
«ه هجرتى » . وقد ظلت هذه الامنية تلازم الغاياتى منذ عودته 
نهاكنا' الن. سين حنقة 1157 + حكن تيل بورفاقة ال بوجكة اند 
بآربعة آأشهر . حيث نشر تحت عذوان « هجرتى بعد وطنيتى »(؟) 
يقول.# ف كنا ترح عند أغواع كلت أن تمنتطيع القياغ: تجمم وطية 
كتاب ( هجرنى بعد وطئيتى ) وهى مجموعة نادرة للا سطرناه شعر! 
ونثرا فى خلال غريتنا الطويلة . ولكنا لم نوفق لانجاز ذلك الى 
الآن » ونحن اليوم نجدد هذا الرجاء » وسنعمل قرييا على تحقيقه 
بعون الله » ٠‏ 

وقى هذين القصلين ( الثالث والرابع ) » نحاول أن نحقق أمنية 
ذلك المجاهد الوطنى , والتى لم يستطع أن يحققها . ويخرجها الى 
الثور » فى حياته ٠‏ 


20 
)١(‏ حريدة (( مثسر الشرق ») »© العدد الثالث »)2 فى ؟! يونيو سنة م157[ »6 
ص لىاء٠‏ 
(؟) جريدة ( مثبر الشرق » > العندد 4لإلل ؛ فى ؟ ماير سنة 5655| »6 
ص ١‏ . 
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ذكرنا أن الغاياتى خرج من القاهرة يوم الثلاثاء © يوليى سنة 
٠‏ », قاصدا! الاسكندرية فى طريقه الى تركيا ٠‏ وقد تعرف 
بالقطار على ضابط تركى ٠‏ قدم له نقسه ياسم آخن هى ( على محمود) 
وللكن الضايط التركى ظل يناديه طوال الرحلة يبمحمود صالح 
أفندى !! ء وقد سافر الغاياتى يدون جوان سفقر 2 ديث أن ذلك 
لم يكن له أهمية فى ذلك الوقت ٠‏ وعندما وصلت « الباخرة الخديوية » 
الى استانيول ٠‏ قال الغاياتى للضابط » أنه أخفى عنه حقيقة أسمه 
لآنه كان فار! من وحجةه السلطات البريطائنية +٠٠‏ . وأن اسمة هى : 
على الغاياتى . فضحك الضابط طويلا » وأخذ يتجاذب معه اطراف 
الحديث : فلما استاذن منه للانصراف . وقف يودع الغاياتى وهو 
يقول : « مع السلامة محمود صالاح آفندى !! » ٠‏ وقد روى مراسل 
جريدة « المقطم © فى الاستاتة الاستان ابراهيم النجار ‏ روابة 
أخرى ٠‏ يقول فيها() : انه اجتمع بالشيخ على الغاياتى ؛ فحدثه 
فى أسياب قراره ء قآنياه ب بعد أن أعطاه نسخة من ديوانه يانه 
طيع منه آلفى نسخة وزع منها آلفا وستماثة قبل سفره ( فى القصل 
الأول قال آلف نسخة فقط ) ٠‏ ّ 

كما آخيره بآنه قد غير ملابسه الآزهرية وارتدى طريوشا . 
وحمل شمسية زيادة فى التخفى عن اعين البوليس ٠‏ وقد التقى 
كس عن وبال الشينة د فاك أن يعرف وكا ممه كاك د 
صاحب جريدة « دار الخلاقة » التى تطيع فى الاستانة .2 لوكيله 
يقول له فيه ٠‏ بآنه يآذن « للغاياتى » فى تحرير الجريدة عند وصوله. 
فمزق « الغاياتى » ذلك الكتاب 2. حتى أذا قيضت الحكومة عليه 
لاتتهمه بالفرار من وجه القضاء . الا أن رجل الضبط هذا للم يستطع 
التعرف على : « الغاياتى » 


0) نقلا عن جربدة ( اللواء » » العند لا"7؟” ) فى 8" بوليو ستثة 151١‏ 6. 
ص ©*©# ٠‏ 
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وقد نظم « الغاياتى » قصيدة حلويلة عند بدء قراقه للوطن 
العزيز » وهى على سطح البياخرة فى الاسكندرية يوم ١‏ يوليى . 
بعنوان « هجرتى بعد وطنيتى » يقول فيها : 
وعند فراق الثغفر أسيات دمعة 
ورب فراق انكرت ه المدامسع 


لتن كان غدرى قد عصتة دموعه 
فان عصى الدمع عتدى طائع(:) 


وفى « الاستانة العلية  »‏ كما يقول الغاياتى ‏ علم يان 
الحكومة يدات فى تفتيش المنازل والمكتيات . والمحلات . عن اى 
نسحّة من ديوانه . حتى أن دمن النسخة منه ارتقع من خمسة قروش 
الى مائة قرش . ومع ذلك لم يصل الى يد « الغاياتى » الا ستة جنيهات 
فقط . حملها اليه أحد اصدقائه الذين وقدوا اليه من القاهرة ,2 وقد . 
علم ايضا « الغاياتى » هناك . بآن محكمة الجنايات فى مصر , قد 
حددت لحاكمته ومحاكمة الشيخ جاويثشريوماء حددا! .وكانت جنم النشر 
والصحافة تنظر امام محكمة الجنح . الا ان الحكومة عدلت القانون. 
وجعلت الاختصاص فى نظلر قضايا الصحف جميعا ‏ ولى كاتت 
جنحا ‏ لمحكمة الجنايات ٠‏ وكان اول تطبيق لهذا التعديل فى قضية 
ديوآان « وطنيتى » ! ٠‏ 


وعدددد أارسل 0 الغاياتى 43 كدايا اذى جرنئدة 0 الاهرام »(5) » 
به جزء من مقدمة كتأيه ء وان هذه المقدمة تحتوى على عدة أ'غراض 
وشوّون وطنية . لم يطلع عليها احد من قبل « فأين كان قريد بك 

88 مختار الوكيل ©6 مرجع سايق © ص بره ؟ #« 

)(6) عن جر يله 0 اللواء )4 ©» العدك خخهلا ا 2 تقى با توليو ستة (15 6# 
ص ب" ٠‏ 

ه6١‏ 
( م .ل ٠‏ على الغاباتى ) 


والشيخ عيد العزيز , أما والله انهما لأبعد عن سوء مايظنون وابرا 
النأس من آسرارى وغاياتى » ٠‏ ثم يقول : « ماذ! جنيا وقد حتتهما 
راجيا أن يتفحانى بكليمات من كلماتهم الحكيمة فى الشعر وتآثيره 
الحوادث الوطنية فى كتاب اسميه ( وطنيتى ) وقد شئت أن يكون 
لكتابى ميزة بقولكما وخطكما ورسمكما » وأنتما أعلم يأنى لا أعنى 
بالنظم فى غير الشئون التاريخية الناقعة . وقد عرفتما مما نشرته 
فى « اللواء » و « العلم » مذهبى فى الشعر قعسى أن تجيبا رجائى 
يعد ذلك , وقد سسألتهما اجابة هذا الرجاء المرة يعد المرة حتى 
آجاباه .ولم يريدا آن يجعلا كلمتيهما تقريظا يحتا لكتاب لم يعرقا 
محتوياته الا قليلا يل سلكا مسلك الحكمة فيما كتياه » » وأكد الغاياتى 
على أن قريد يك قد أعطاه كلمته « مسودة » وقد شاقن الى أورويا . 
الحكومة لأجله ! 


كما قال الغاياتى فى كتايه السايق « للآهرام » بانه قد تعرق هى 
رحلته الى الآستائة » مستشرقا المانيا » وعد بترجمة كتايه الى 
الالمانية والفرنسوية ء وهو يريد السقر معه الى المانيا أى سويسرا , 
ليتعلم ماشاء » ويقضى رحلته فى خمس سنين يعود يعدها الى 
مصر , ولكننا لم نتاكد من قيام هذا الستشرق بتلك الترجمة ٠‏ 


وقد شاع فى أآنحاء مصر ‏ والغاياتى كان مايزال فى استانيول 
بان الغاياتى قد غادن الاستانة فى طريقة الى سويسره . لعلمة 
يآن الحكومة المصرية بعثت تطلب من الاستانة تسليمهة اليها » وقد 
رجحت جريدة « اللواء » بآن الحكومة المصرية لن تطلب تسليه 
الغاياتى من الحكومة العتمانية , لانها اذا فتحت هذا الباب , 
سالتها الحكومة العثمانية ان تسلمها جميع الرجعيين المقيمين فى 
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مصر » وكثيرون منهم قد صدرت عليهم آحكام من المحالكم ٠‏ كسم 
قالت الجريدة : ه على انه اذا كان فى نية الحكومة آن تطلب تسليم 
الغاياتى ٠‏ قانما تطليه اذا صدر عليه حكم لا قبل الحكم »() ٠‏ 

وقد نشر الغاياتى قصيدة طويلة قى الاستانة . بعد آن علم 
بتفتيش البوليس لداره فى القاهرة . وكيف ان البوليس تركها على 
أسوا حال ٠‏ يقول فيها(!) : 


فماذا رقى العادون فى دارى التى 
أحطن الها كلما راح لامع 


لقد اأيصروا الافلام والكتب بدنها 
قبالدتها أن أبصروها مدأ تسسع 


وعند مرور الزعيم محمد قريد بالاستاتة قادما حن اورويا فى 
طريقه الى حصر . ذهب الغاياتى لمقايلته . وعرض عليه من 
منطلق الوطنية ‏ ان يعود معه . لى كان فى ذلك تحسين لمركزه امام 
ويقى الغاياتى فى استاتبول . حيث ذهب يعد ذلك أزيارة فريد يك 
بفندق ( تاكى تليان ) الشهير باستانيول , فدخل يعض الضياط الشبان 
فى الجيش التركى ٠‏ فقدم فريد يك أحدهم الى الغاياتى وهى يقول : 
« عزيز على المصرى » وكانت هذه هى المرة الاولى التى يتعرف قيها 
الأولى 1 وشغل مخصب رئيس أركان حرب الجحيش المصرى 2 وكان 
القائد الروحى لثورة 1" دوليى سنة 1565 ٠‏ 


(1) جريدة « اللواء » »2 العلد 835 © فى ؟ يوليو سنة |11٠١‏ 6 
(0) جريدة ( هثبر الشرق » » العند الثانى » م يونيو سنة 1١978‏ 2 
ص 8م ٠‏ 
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ويبقول الغاياتى فى ذكرياته فى الاستانة(4) . بأنه قد نش 
قصيدة طويلة فى مجلة من آشهر المجلات التركية التى كانت تصد 
هنأك أذ ذاك واسمها «ه صراط مستقيم » وجعل عذنواتها د هجر 
بعد وطنيتى » ١‏ وقد أسمع هذه القصيدة فيل نشرها الكل حن المرحم 
محمد يك فريد ٠‏ وكان معه المرحوم عزت شكرى بك , وذلك : 
صياح احد الايام بقهوة ( طى قتليان ) الشهيرة . فحازت الرض 
والاستحسان , ولكنها لم تحن مثل ذلك بالطيع لدى ذوى الأمر هنا 
فى تلك الآزمان المغايرة 2 يقول فى يدايتها  :‏ 
ابمتنعنى حوض الكرممة ماخ 
وهذا براعى قد درته ا مجامسع 
بلوت الليالمى وهو سود عوايس 
وعدت فعادت وهى ديض تواصع 
وفيها يقول أيضا : 
ولست أرى سكن الكرام مهاثتة 
ولكنه للمحد والحمد جامع 1 
فان سجنوا ( عيد العزين ) فانه 
له بين حبات القلوب مرايع 


وراموا ( قريدا » مثله وترقبوا 
لقاه , وفى هذا اللقاء مصارع 


أذن! كنتت بالتآلليف أصدبحت حاتنا 
وسجتى عاما فيه للحر قامع ه+»* 5 


(4) م«جريدة ( مثير الشرق ») » العدد الثالث ) 8( يونيو سنة .159 ع 
من ل ٠.‏ 
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قما كان ذة فظ الكتاب حجتناية 
ولكن أعدذاع الدلاد 4 ادع هه !1 


لقد حيسوها فرصة قتريصوا 

عسى أن تروع الشعب تلك الزعازع 
وما الشسعب الا صارم جاد صقلةه 

وكل سيحجتى منه هما هو زارع 

الى أن قال : 

وما (هجرتى) من مصر هجرة هاجر 

لها آوجبان روعقه الرواتع 
ولكنها والشعب يشهد هجرة 

لها أشن دين المصامد شائع 
فتحث بها حصنا قمن شاء أمة 

ويات يه يرمى العدا وهو دارع 


وقد تولى « على الغاياتى » عند وصولة الى دأر السعادة 
( استانبول ) » رياسة تحرير جريدة عربية آسدبوعية , كانت تصدر 
فى اصنبة الساحانة المكنانية تسن وردان االقلافة و كان ساحن 
اعتارها دعت الوفات عرة الضعة #ورسو هات هن ناز ابلنين. الفشري 
( بليبيا ) كاذت له صلات متينة يرجال الاتحاد والترقى فى تركيا 2 
والحزب الوطنى فى مصر ؛ وقد كتب على رآس الجريدة فى أول 
الأمر أن المدير المسئول ورئيس التحرير هو : « الشيخ م٠خ‏ » , 
قر اميك عن ذلك يعد قليل ب بالانيسم ابيع 5+ عن 
الغاياتى » » فحل محل الشيخ ع ٠غ‏ المذكور , وقد صودرت بالطبع 
فثه الحبدكة كن القطر السرى سيت حقالاك متورهبا السديد 
الملتهية حجماسة وشبادأ ا 


١ 


وقد كانت هذة الجرئدة أقرب الى صوت الحزب الوطنى فى 
الخارح , فقد هاجمت الوحود الاحتلالى بأقصى عتف وشيهت طفغبان 
الانجليز بطغيان السلطان عبد الدميد : كما لم تتوان عن تنشضشر 
أشعان تهأجم الحديو وذلك يم عددهأ الصادن يوم 1١‏ سر _ يتثمدر 
سنة 199١‏ . وتطالبه بالثورة وسفك الدماء » وأكثر من ذلك أن كل 
أعد أن « دأر الخلافة » تقرديا قد أمتلات 1 تنمحكحيك ذكريى الوردانى [(© 
( ايراهيم ناصف الورداتى الذى قام باغتيال بطرس باشا غالى 
رئيس الوزراء اكصرى قى قبراين سنة ٠ ) ١5١١‏ 
وقد نشر « الغاياتى » قى جريدة « دار الخلافة » فى عددها 
الصادر يوم 9 من رمضان سنة ١١548‏ ه الموافق ١١‏ من سبتمير 
سئة ١9٠١‏ مء قصيدة تحت عنوان : « مصر ودار السعادة » 
يقول فى مطلعها(.١)‏ : 
دار السعادة هسل أقتاك مخبير 
دشكو لديك شسسقاء مصر وننشر ؟ 
التمل دن تسل امدامع فائض 
والوحد فى أحشائة دفسعر 
وفوادى المضتى يه تفتقطصر 
متجها الى جنيف . مارا بقينا ٠‏ 


() يونان لبيب رزق »© النحباة الحزبية فى مصر فى عه الاحتلال البريطانى 
( ]لمأ 151 ) (القاهرة » الانحلو المصرمة ©» .لإة! ) ص لإمه؟ ‏ هلا . 

©» 1١35امل حريدة ( مثبر الشرق » ؛ المدد الثامن © فى 15 توليو‎ )1٠١( 
٠. ص ّم‎ 
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( ثم آلى جنيف ) 


لكسنميلن سينة ه ١41‏ 0 وذلك يقطار الشرق الذى غادن الأسيئائة 
مساء الثلاناء 9؟9؟ توفمدر , مارا يقبينا عاصمة أااتمسسيا فى مسباء 
الخميس التالى ٠‏ أما لماذا اختار هذه المدينة يالذات فيقول : لآنه سمع 
من محمد فريد أن بها عددا غير قليل من شباب العرب وقدوا اليها حئ 
أقظار-عرودة «ميختلفة ..واذهد. فى بماهة الى عن بدرس لهم اللفية 
العربية . ولما تهيا للسفر الى +ذيف اهتم يتعلم اللغة الفرنسية , 
وكان قد يدا يتلقى بعض دروس فيها ذى ممصن , فى تلك المدرسة 
التى ا١نشأها‏ الشيخ جاويش ٠‏ ليتعلم فيها الشبان الازهريون هذه 
اللغة , ويلموا دنسي هن الثقافة الحديثة فلمأ هاجر (الغابياتى ( 
الي أستاثيول : أاستاذف دروسية فى الفرنسية على دل هدر سنن يهوذدى 
دها كمأ كان يعلم ئنفسة بقراءة أسماء المحال التحاردة المكتوية 
على اللافتات 2 وشى شذة الفترة وصل الدكتور مدمول عومهى 
بجامعة القاهرة ) الى استانيول , فالتقى بالغاياتى وغيره من الشبان 
المصرددن واالاجدين 1 الى عاصمة الذلاقة , وذد أطلع عزهى 5 
الذى كان مايزال طاليا ضمئن اليعئة العلمية المصرية الى باريس .. 
خطابا ورد من خطيبته الفرنسية ‏ والتى تزوج منها فيما يعد الى 
الغاياتى واخوانه فى قهوة ( مسرة ) باستانبول , وقد اعتبر الغاياتى 


١١ 


وقد أستقبل الغاياتى على محطة جنيف عند وصوله١(١١)‏ ,2 
أحد الطلبة المصريين الوطنيين وهى الأستاذ خليل مدكور ( الموظف 
الآن بادارة الأزهر الشريف ‏ سنة ١5105‏ ) , ومع ذلك فخلقد كان 
احساس الغاياتى بالغرية عن آرض الوطن فى بداية الآمر . شديدا 
لدرجة جعلته ينظم شعرا ٠‏ باللغة العامية » يقول قيه(؟1) : 


دانخغئل آنا يش كى الهوى 
من يوم ماشه فتك فى هوان 

حيك رماتى بالنوى 
ورماك ياش جاتى كمان 


ومن طريف ذكرياته الأولى فى جنيف(؟1) ٠‏ أنه بعد أن خلع 
الزى العربى ٠»‏ وارتدى القبعة والبدلة » أراد أن يسجل أنفسه صورة 
بالعمامة والجبة والققطان توديعا لزيه . فذهب الى أحد المصورين 
بهذا الزى . وتصادف آن السويسريين أكانوا يحتفلون باحد أعيادهم 
القومية » ويسمى «٠‏ عيد التسلق » , وهو عيد يلبس قيه السويسريون 
ملاس تنكرية , فظن الاطفال ٠‏ أن الغاياتى يشارك فى هذا العيد 
بهذا الزى القريب , فالتفوا حوله . وأخذوا يشيرون اليه مبتهجين 
ضاحكين . وهو يحسب أنهم يضحكون من عمته وجبته 2 وهم فى 
واقع الأعر . ععجبين باختياره زيا للم يفطن أحد الى ارتدائه !! 


وكان أول ما اتجه اليه اهتمام الغاياتى . هو اليحث عن الشبان 


6» حريدة ( مثير الشرق » العدد لمءلم ) فى لا دسسر ستة 8م56[‎ )١١( 
٠. ١ ص‎ 

)(١‏ حربدهت « هثير الشرق ) 2 العدد السادس »© ”# بوليو سسئة 588! ع 
ص لم ٠.‏ 

) فتحى روضوأن © عصر ورجال » ص مالا ”|٠.١‏ . 
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العرب الذين قال عنهم فريد .انهم كثيرون فى جنيف . وأتهم 3. 
حاجة الى مدرس فى اللغة العربية : فلم يجد لهم اثرا , فاضطر الى 
عرض نفسه على أدارة معهد (لانس) لتعليم اللغات , ليعلم يبه 
العربية من يدب أن يتعلمها من السويسريين والاوربيين الآخرين , 
وفى هذا الوقت كان الخديو عباس قد عزل من عرش مصر (تولى 
السلطان حسين كاحمل عرش حصر من بعده يوم 15 ديسمير سسنة 
6 ) وتشر فى الصحف أن ولديه عبد المثعم وعبد القادر سيقدآن 
الى جنيف ,. وسيلحقان فيها بمعهد ( لانس ) 2 وفى ذات يوم كان 
الغاياتى فى أحد ابهاء هذا المعهد ٠‏ قلقى شابين مصريين ٠‏ قوقف 
كعاذب معهما الحديث فقال اثه سمع أن ولدى الكديو سيتخرطان 
قى سلك هذا المعهد . فامن الشابان على هذا القول . فتساعل : 
متى ياترى سيحضران ؟ ققال أحدهما : أنهما حضرا ألى المعهد 
دالقعل ؛ فقال الغاياتي, : واين هما الآن لأراهما ؟ فقال الشاب : 


« ائهما معك ٠٠‏ بتحدكان ألمك !! » ٠‏ 


وكان من بين الطلبة المصريين الذين عرقهم «٠‏ الغاياتى » قى 
جنيى . شاب وطنى كريم اسمه « الأمير العطار » ٠‏ كان قد سيق 
أن عرفه فى مصر قبل هجرته ٠‏ وكانت خطيبته . كم قرينته السويسرية 
الشقراء . واسطة فى معرفة الشيخ « على الغاياتى » بصديقة لها , 
لم يلبث أن اقترن بها بعد ذلك . وكان «١‏ الأمير العطار » آحد شاهدى 
عقد الزواح . والشاهد الثانى هو الأستاذ « خليل مدكور » ٠‏ 


وبعد زواج ٠‏ الغاياتى » بدا يتطلع الى تعلم اللغة القرئنسية 
بدرجة اكبر ليتمكن من الدراسة فى الجامعة . وكان هى قد رغب 
فى الالتحاق بكلية العلوم الاجتماعية . وقدم طلبا بالقعل ياعتيار 
أنه كان طالبا بمعهد دمياط . وهو تابع الأزهر. الشريف , والأزهر 
عندهم يعتبر من آكير الجامعات العربية . وقد قبلوه فعلاً يسجل 


١ 


الطلاب الجامعيين فى يناير سنة 15١١‏ + وأخذ يحض الدروس 
والمحاضرات المختلقة . وكانت تعينه فى دراسته خطديته ذم زوجته 
السويسرية , فكانت تكتب له المذكرات ٠‏ وتعينه فى قهم اللغة الفرنسية 
وايضاح ما يستعصى عليه قهمة من عباراتهاءولكنديعدانيقىبالجامعة 
ثلاث سنوات ودرس فيها البرنامج المطلوي وسواه » لم يتقدم لأى 
امتحان ولم يحصل على شهادة جامعية لأنه لم يستطع القيام 
بالالتزامات المالية » وكان قد سبق أن تزوج وآتجب ؛ ودهمته الحرب 
العالمية الأولى . فقلت موارده لسفر أكثر تلاميذه الى ديارهم , 
ولغلاء المعيشة(؟١) ٠‏ 

وقد بدا « الغاياتى » فى مراسلة صحيفة الحزب الوطنى 
حينذاك وهى «١‏ العلم » . من مقر اقامته فى جنيف , مقابل ثلاشة 
عتنيات قن الشوى .كانت تعيتةى ان افقمرة ب على تكاليك التكناء 
هناك + حتى يجد ععلا ٠‏ ولكته لم يتلق. سوى حرتب شهرين اثتين 
لقاع انكام يبدهيا وروده آلية + وقد سو ميزنا كنديذ] بعد يعرلتة 
سيب ذلك » فقد علم فيما بعد أن احد الأشخاص - لم يذكر أسمه ‏ 
اقترم للدفاع عن « محمد قريد » أن يقال أن « الغاياتى » كان هدسوسا 
عليه من الحكومة »؛ والظاهر أن هذا الاقتراح « الطائش » - وان 
كان قد رقض - الا أن الألسن تداولته » وفى ظل هذه البليلة التى 
أحدثها » رؤى أن يقطع صلة جريدة الحزب بالغاياتى ٠٠‏ « وهكذا 
يساء الى الايرياء برعونة البلهاء » , الا أن الغاياتى استطاع 
أن يحصل على قوت يومه بتدريس اللغة العربية لبعض الش بان 
الصردين والعرب القليلين الذين كانوا يطلبون العلم فى جنيق ٠‏ 


وقد علم الغاياتى وهى قى سويسر! , بأن الاحداث قى مصر 
4 ,؛: وتشاكيل وزارة جديدة برئاسة حسين رشدى ياشا فى ه 


(19) مختار الوكيل © مرجع سيادق ) ص 6 19" . 
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أبريل ) أن يشارك بقلمه وافكاره فارسل الى جريدة « الاهرام » , 
مقالا تحت عنوان « الوحدة الوطنية المصرية )٠١(»‏ يقول قيها : 
« أقدم اليكم تحيتى واحترامى » وادعوكم الى مايدعونى اليه ضميرى 
ويبعثنى عليه وجدانى هن العمل على جمع كلمة الأمة ‏ ومحصو 
مايقزقيا شيعا وكطذايا + ووسول بينها وبين الريسط الونانياة الى 
قلما يجدى شىء بدوتها فى تحرير البلاد » ويلوغها الميلغ المأمول , 
وأسالكم يدق مصر عليكم أن تكتبوا فى هذا الموضوع الأساسى 
لرقى الوطن وحياته كلمة . بل كلمات ٠‏ تدعون قيها المأصرردين 
كافة الى الاتحاد والوثام بدل الانقسام والخصام : وتبينون لهم 
ضرر تعدد الأحزاب ٠‏ وتفرق الكلمة . وتشيرون عليهم بأن يستيدلوا 
دهذاث الأدزاب (1).اء. حزبيا واحدا هو « حزب الوحدة الوطنية » 
الذق نحت على كل عمموى هاقل أن تعمل على انحادة +.والانشيناء 
اليه . حبا فى مصر » وانقاذا لها من الهاوية التى رماها قيها رامى 
الخلاف والتفريق . والتى لايمكن خلاصها منها مادامت على هذه 
الحال ٠٠٠‏ » 


وقد علق رئيس تحرس « الاهرام »ه قى نقس العدد (١‏ الصادر 
يوم 8 ابريل سنة 1115 ) بكلمة بليغة مسهبة أقر فيها الغاياتى على 
ماكتبه . حتى لايتدخل الانجليز فى كل صغيرة وكبيرة فى البلاد , 
ولأن ه الوحدة الوطنية المصرية . هى وحدها سفينة النجاة ٠‏ بل 
سلم الرقى والنجاح والاخلاص . قمن أحب مصر عمل لهأ وحدهأ 


(ه١)‏ ابراهيم عبده ©» جرينة الأهرام : تاريخ وفن »2 ( القاهرة » سجل 
العحرب ©؛ 1554 ) ص هلا » وقد أمعاد الفاياتى ثثير مقالته قى جريدته 
(( هشبر الشرق » © العدد ل/ا”” فى ه يتاير سنة ه4١1‏ 4 صن 1 . 

(15) وهذه الإحزاب هى ؛ الاصلاح على المبادىء الاستورية ‏ الوطئى 
الحر ( الأح_رار  )‏ الحزب الدستورى ‏ التثبلامه ‏ الصمرى ‏ الآمة ب 
الوطتئي ‏ 6 راجع ١‏ يونان لبيب ررق ء مرجع سادق )© ص لاا 5 إلا . 


١ وه‎ 


دون سواها ,. ومن كان حريا عليها ٠‏ كان حريا على حصر لايريد 


بها خديرأ ولا يرعى فيها ذهة ولا آلا » ٠‏ 

وكانت البداية الحقيقية للعمل قى جنيف , هى عمل الغاياتى 
بالترجمة والكتابة فى الصحف السويسرية ٠٠‏ أكثرها فى جنيق , 
ويعضها فى لوزآن وغيرها ٠‏ فحمل قى أكبر وأوسع صحقهاأ وهسى 
( ترييون دى جئيف ) و( جورتال دى جذيف ) وى ( لآسويس ) , 
نكما راسل جريدة ( جازيت دى لوزان ) يمدينة لوزاآن وكانت تدقع 
له ثلاثي: فرنكا عن المقال الواحد . وقد انتهى به الآمر الى أقه 
أصبح يتقاضى عن ( تربيون دى جنيف ) مرتبا شهريا قدره ٠٠١‏ 
فرنكا ٠‏ يعد أن كان يتقاضى مكافآت عن القطع التى يقدمها فقط , 
وقد ظل الغاياتى فى هيئة تحرير هذه الجريدة عشرة أعوام ( من 
عفة 1512 الى نه 1512 6رواصيك كبائن محزويها © حضوا في 
نقابة صحافة جنيف١17١) ٠‏ 
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190) حجرددة ( مثبر الشرق » © العند ."ا؟ 2 فى 6 دمسعمبر سنة ؟514! ؛ 
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( منبر الشرق ) 


(أنا10121 عننناط 1ت زيل) 


ولكن لما قامت الثورة المصرية فى سنة 1511١95‏ ء واأخذ الغاياتى 
يدافع عنها ويدعى لها . قل ماكانت تنشره الصحف السويسرية له ,: 
وقد كان النشاط الصحفى محجورا! عليه قى مصر والخارج خلال 
الحرب العالمية الأولى » وقد استمرت الصحافة بين التضييق والتيسير 
ولم يكن هناك محل لصحف مصرية تصدر فى أورويا » خاصة يعد 
أن بدات حياة مصر تستقر فى الداخل ؛ لولا الغاياتى ( ذلك المصرى 
ذى التاريخ فى الحزب الوطنى(18١)‏ قفلحسايه الخاص ؛ أصدسر جريدة 
عربية فرنسية اسماها بالعربية : « منبن الشرق » وبالفرنسية : 
«اتمه 0011 111126" هنل4» ٠‏ واكان المن حوم الاستان 
رياض الصلح ( رئيس الوزراء اللينانى بعد الحرب العالمية الثانية ) 
قد اقترح عليه آن يسميها « منبر العرب » ٠‏ ولكن الغايائى آشش أن 
تكون جريدته لسان حال حركات التحرسن فى الشرق كله ٠‏ 


ويروى الغاياتى فى ذكرياته(15) عن تلك التجرية الفريدة فى 
ثلاث متها باللغة الفرنسية , والرايعة باللغة العربية . ولما لم تكن هناك 


زم !) أبرأهيم هيده 6 تطور [الصحافة الملصربسة 3 عر جع سايق © 
ص 7.١8‏ ب .؟آ 5 

(1]5) حريدة (( مشر الشرق »4 © العدد الاول © فى 8 مابو سنة 1578 © 
ص ١!‏ . 


١ /اه‎ 


فى جنيف مطبعة عربية ٠‏ فقد كان الغاياتى يكتب هذه الصفحة من 
أولها الى آخرها بخطه , ثم تحفر على الزنكوغراف . فاذا وقع 
فيها خطا واحد ٠‏ لم يشطبه بل يعيد اكتاية الصفحة من آولها الى 
آخرها ثانية » وتسمى هذه الطريقة بالالمانية ( مانول ) ٠‏ ولكن هذا 
المجهود آضناه ء أمام صفحة وا.حدة كثيرة المتاعب ٠‏ كبيرة النفقات, 
فاأشترى حروف مطبعة عربية من المانيا » وتعلم صف الحروف , 
وتولى ينفسه جمع حروف هذه الصفحة . ولكنه لم يجد لهذه الصقدة 
العربية ‏ والتى كانت تتقاضاه من الجهد , مالا تتقاضاه الصفحات 
الثلاث الآأخرى ‏ صدى عند العرب ٠‏ فرأى الاكتفاء باصدارها ياللغة 
الفرنسية » وهى لغة البلاد التى تصدر فيها » والاأوساط التى تريد 
مخاطينيا + ولد تبط بيكرت والتنيت. الى الشترق. .زالاين: , 
وبات لها ذكر حسن واسم معروف . وخاصة فى مركن جمعية الآمم 
التى عملت فيه ما استطاعت على خدمة مصر والشرق والاسلام , 
ويرجع الفضل فى نجاحها كما يقول صاحيها ٠٠‏ اليه والى بعض 
البيوتات التجارية فى جنيف والتى آمدته باعلاناتها » كم يحمل على 
المصريين اليبخلاء ذوى المال والجاه « الذين لايزالون مدينين لهذه 
الجريدة بالكثير آو القليل » ٠٠‏ 


وقد صدرت « منسى الشرق » بالفرنسية أى « تربيون دوريان » 
فى يوم الأحد © فيراس سنة 151:15 ( 9 جمادى الثانية سنة ١١8٠‏ ), 
واستمرت تصدر قى انتظام عجيب حتى يوم الأريعاء 1؟ مايى سنة 
١1(‏ ربيع آول سنة ١707‏ ) وسط صعويات مالية وسياسية 
وق كل تصور ؛ حصمد لها الغاياتى فى استبسال وصير جديرين بكل 
اعجاب » وان لم يظفر من مواطنيه بالتاييد والمعونة » فى وقت كانت 
البلاد فى أشد الحاجة الى مثل هذه الجريدة التى سمايها صاحيها 
وق الخلافات الدحزبية . لتدقى خالصة للوطن » لاتعرف الا حمصر . 
ومصلاحة مصر ؛ وآن يكون الشرق للشرقيين ٠‏ 


١4 


وعندما دخلت الجريدة ( السنة العشرون ) وكان الغاياتى قد 
عأن الى مصر . نششسر فى جريدته « منير الشرق )'١.(6‏ 2 صورة 
لكتب الجريدة فى سويسرا الحرة . وكان فى شارع من آهم شوارع 
جتيف الجميلة ٠‏ والعلم المصرى يخفق على احدى تواغذه : وكذاك 
صورة زنكوغرافية للعدد الآول الذى صدر بجنيف يوم © قيراير 
سئة 15379 + وقل أعلن الغاياتى فى صدرها « بأآنهاأ جريدة نخصف 
شهرية انشئت للدقاع عن حقوق الشرق الناهضى ‏ تصدر بالعربية 
والفرئسية فى جنيف مركز جمعية الآمم » . وان الاشتراك السنوى : 

قى سويسرا ل قرنكات وفى الحخارح 01 فرنكا 9 

كما ذنشر دأحل بروأن فهرست الققسم الفرنئسى ويشتمل على : 

الى القراء ‏ الشرق والغرب أو الاسلام والتنصرائية - 
اقطران الشوق ويهالة ايران.ب » الذاتح. انوت المتالة المتورية د 
شوّون مصر ‏ رسالة على يك كامل تداء حرم زغلول ياش 3 


وهذه هى نص مقالة على الغاياتى فى العدد الأول . الصقحة 
العربية ‏ وكانت تحت عنوان « ما أردناه ومانرجوه » : « أن الاعوام 
الطويلة التى قضبيناها فى هذه البلاد » وخصوصا ايان الحسرب 
الكبرى ٠‏ قد علمتنا كثيرا من مرامى السياسة , ومآدب الصحافة 
ومعانى الجهاد القلمى » واسرار نشر الدعوة . ادركنا كذلك مقدار 
مصاب الشرقيين بانقسهم أولا . وبالغرب الطامع فيهم ثائيا , فلم نجد 
خيرا عن اصدار صحيفة شرقية فى هذا الوسط همها الدفاع عن 
حقوق الشرق الناهض ؛ وتقريب مسافة ( الخلف ) بينه وبين الغرب 
ذى القوة والسلطان : واليطش والعدوان » ولما كانت جنيف قد ياتت 


(.؟) حريدة ( مثبر الشرق » 2 العنكد 8؟] »4 ى ل قبراير سئة 1541( 
ص 1 + 
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مركز جمعية الأمم » ومرصد سياسة العالم » كان من الواجب فيها 
امبيادرة. ينشسر تلك الجريدة لتحمل الى هذه الجمعية المباركة ما قد 
لا تعلمه من الام الشرقيين ومن ١مالهم‏ . وتساعدها يذلك على القيام 
بمهمتها من اقامة معالم العدل . ونشر لواء الاخاء والسلام بين 
الأمم والشعوب ٠‏ هذا ما أردناه ومانرجوه والله الموفق » ٠‏ 
آما مقالة الغاياتى الثانية .فى الصفحة المعربية من العدد 
الأول الصاسر فى جنيف يوم © فبراير سنة ١951:‏ . فكانت تحت 
عنوان « سعد ياشا » ٠‏ حيث اكان سعد ياشا زغلول زعيم ثورة 
6 2؛2؛ فى عنقاه مع خيرة صحبه + وكيف استقيله شعب وادى 
النيل قيل عشرة آشهر » ثم ينظم فى « سعد باشا زغلول » قصيدة 
طويلة يقول فيها : 
نظموا فيك أيها العلم ظ 
دررا قيسل اتهاكل م 
وهمل عتدى أحصل حوصرة 
بن باسة خم سباعريهم 
متلما هام الثيل والهرم 
وجرت فيك من قصائدهم 
| أبصر من التور والحكسم 
الى أن قال : 
طال عهدى يموقف الشليرا 
ع وييتى وديته م ذدذمم 
ان فسونى قمع ا نس تهمو 
أو جفونى فما جفو تهمو 
١1‏ 


ان أمت أو أعيش يقيت علسى 
العهد أشقى يبه وقد تعموا 
هيمح اأثفس ذكم مدر قها 
ومن الدنين الى الوطن قي العدى الأول الى مدنة الاسلام 
في العدد الثانى فيقول : 
ادركوا الاأسلام فى دولقنه 
متك العادون من حرمته 
أمطروا ااننران شللسى أوطاته 
صيعةقوا الآرواح فى أمتدسة 
حاولوا تمزدنقفه قفي أن صضصضصة 
الى أن يقول : 
ولعمرى تحن أسيباب الودى 
فلتنق ها عسو ممنن سبينةة 
قد اضعتنّا الديمن والدتيا فلم 
نتحد القرب فى تهضته(١')‏ 
يات 
وقد تزوج « على الغاياتى » فى جنيف بسيدة سويسرية فاضلة 
كما سيق أن ذكرنا ورزق متهأ يواد 5 وحمسى يئأت + وقد كان 
يلقى المصريين فى دأره 7 فيحتفى بهم 4 ويسرف فى الحقاوة 
ذ1؟) عن مختار الوكيل ©» هرجع سايق 2) ص 8لا 98ل" . 


١١١ 
) على الغاياتى‎ 1١١ (م‎ 


ويخدمهم , ويثفانى فى الخدمة , ثم لا ينفك يتحدث معهم عن مصر , 
ونيل مصر . وجو مصر » قاذا سمع غناء مصريا هطلت الدموع 
من عينية على خديه , كأنه طفل ذكر أمه ٠‏ فاجتاحته نويات الحنين , 

وقد تحدث أرحوم ه أحمد حسين » زعيم «مصر الفتاة»(55) 2 عن 
حنيف ومكانة الاستان الغاياتى فيها . حيث كانت بحق عاصمة العالم 
الدولية . فهى مقر ه عصبة الأمم » . ومدينة المؤتمرات العالمية , 

لاينفض فيها مؤتسر حتى ينعقد مؤتس ١‏ ولا يغادرها عظيم من رؤساء 

الحكومات أى وزراء الخارجية أى كبان الكتاب الدوليين .حتى يفد 

عليها عشرات من هذا الطران . وكان « أحمد حسين » قد أعحد 

رسالة ليقدمها الى سكرتارية عصبة الأمم . فصحبه «٠‏ الغاياتى » 

الى مقر العصية ء فكان « الغاياتى » موضع الترحيب والاجلال من 

كل موظف كبير هناك ٠»‏ وكان الناس يدييونه فى الطريق تحية الحب 

والتقدير ٠٠٠‏ وما أن سلم الغاياتى هذه الرسالة الى مندويى وكالات 

الأنخباء » حتى نشرت فى عشرات الصحف والمجلات ٠‏ 
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9؟؟) فتحى رضوان © عصر وروجال ©» ص 1185 . 


١1 


( الى مصر مرتنين ) 


ولا انقضت ثلاث سنوات على الحكم الصادسر ضد الغاياتى 
وسقط بانقضائها . يدا له آنه يستطيع أن يسافر ألى عصر » فعرض 
على يسن السبعف المبووسرية ازريكتي لها تميقا مبطظياندنالساذا 
فى منظقة قكاة: الستوفس. ..وكانت هردان هانا من هدادين القثال فى 
الحرب العالمية الأولى . فرحبت تلك الصحف بذلك الاقتراحم . 
فاستاذن الغاياتى فى الدخول الى مصر ء فاذنت له السلطات بذلك . 
اش إليها في 16 يزاين نينا 44 :وكا وغتلها زان عن يدرف 
س كبار الشخصيات ٠‏ وكانوا أنذاك يقضون الصيف فى الاسكندرية 
ومن هؤلاء محمود باشا شكرى رئيس ديوان السلطان حسين كامل 
الذى ارتقى عرش مصن يعد عزل الخديوى عباس »: كما زار أحمد 
كياها ذهين الترريلا+ وكاخ بكركريا انا لولين اليكاء , 
ولكن الغاياتى بعد ان استمتع يالحرية سبعة ايام ٠‏ ملأ خلالها صدره 
من هواء بلاده . وراى مواطنيه . صدر آمر ياعتقاله واأرساله 
مقبوضا عليه من الاسكندرية الى القاهرة ليقايل رئيس الوزراء 
حسين رشدى باشا . ووضعوه فى حراسة مخبر من رجال البوليس 
السرى لم يكن يعرف القاهرة . فتولى الغاياتى ارشاده الى ديوان 
المحافظة. ولما قايل رئيس الحكومة فهم منه أن المعلومات التى وصلت 
النه.توكن اخ القااتى بجاء الى :عضن لين تعنان لهساب الققن 
المعزول ( عباس ) ء فآخرج من مصر . وهى لايدرى لأاذ! سمحت 
له السلطات الدريطائية يدخول مصر من البداية » اذا كانت تش ك 
فى نواياة ٠‏ ولاذا ابقته طليقا سبعة ايام + ثم اعتقلته ؛ ثم رحلتة 


1١17 


الى الخارج ؛ والطريف أنه حينما ١عيد‏ الغاياتى الى الاس كندرية 
توطئة لترحيله منها . أودع أيضا فى حراسة بوليس سرى لم يكن 
قد عرف الاسكندرية من قبل ٠‏ فتولى الغاياتى مهمة ارشاده فيها , 
كما تولى ارشاد زميله السابق . عند ارسالة الى القاهرة »2 وقد 
حمل الغاياتى على حسين رشدى باشا رئيس الحكومة » حملة شديدة 
بعد عودته الى جنيف . فارسل اليه رشدى ياشا قائلا : أن صدرى 
معرض للرصاص , فلا تهمنى حملات الاقلام » ! 
هذه كانت هى المرة الاولى التى ياتى فيها على الغاياتى الى 
مصر , آثناء هجرته فى حنيف ؛ أما المرة الثانذية فكانت فى صيف 
سنة1975, وقد نشر ذلك تحت عنوان «عاد للنيل فتاه»(؟5؟): وكانت 
تصحبه فى تلك الزيارة كيرى بناته ( جميلة ) وفيها يقول يأته لم ير 
وطنه المحيوب منذ تسعة أعوام » وقد أمضى فى الزيارة الثانية شهرا 
واحدا أقامه على ضفاف النيل : لم ينقع له غلة . أى يرى أواما ؛ فلما 
غادر الريوع يبكاها . وطار قوّاده شوقا ألبها ,2 ولقد تمتلت أهامهة 
الديار على يعد المزار » يجمالها الرائع . فزاد الأيها حنينا . ويها 
هياما . ووافاه شيطان الشعر بعد أن هجره طويلا , فقال وهى يرى 
بعين الخيأل يهاء الوادى وجاثلله الخالد : 
مصر هذا فتاك وافاك شحذا 
كاد لولا.الهوى يدب دبييا 
بعهث الوجد فيه ساعة مرآ 
ك شفليبا ونشوة ولهيبا 
فكأن الحياة قد وثبت عش 
رين عاما الى الوراء وثويا 


(5؟) جريدة ( مشر الشرق » »© العدد السادس » فى ” دوليو صنة 98ة|» 
ص لم ٠.‏ 
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وكأن الستنين بعد قواه 

كن وهما وان تركن المشيبا 
وكان الفراق كان وصالا 

وكان المزار كسان قرسشسسا 
وكان التقريب أصيح تشريعا 

كصماأ أه يم الشمال دثويا 
وجنيف ليست جتيف التى آوق 

ه دهرا ورحبت ترحييا 
هى مصر ء وهل برى غير مصر 

عن بها فلل مستهاما سلنددا 
عز أو هان كل شيء ادية 

قد خلات عدا الحمى المحدويا 


حكم الدهر أن يعيش غرييا 
الى أن قال : 


حساا صر أاقصاأه عن محصيارن حنى 
ظح من طول الكاى الا دؤوئما 
قام يشدو بحبها ويها من 
قيل أمسى مشييا تشدسيا 
كمأ نظم شعرا عن سوء الأحوال السددياسية الحزدية قى مصر 
يقول فيها : 
ودسسا الأصسزاب هس كذلم ولا زعم اوها الكدشلر 


١1 


اذا ماطاب للباغمجى 
وأصيح يين ظهرينا 
الى أن قال : 
قلا الدس. نور فى أمن 
ولا استقلال فى بلسهد 
معاقالةه لهم حصن 
ولنولا اتنا شيع 
مئاكآض كى لهم ظل 


تيه سن دونتا الصدر 


ولا الوزراء والقصطسر 
بيه العادون قد قروا 
وتحن لجن دهم أزر 
يحصارب شطرت ا الشطر 
ولا أمسى لهم ذكير ! 


وهى بحق من عبيون الشعر الوطنى كما يقول الاستانذ الدكتور 
مختار الوكيل(:؟) ‏ والذى ينبىء عن الحكمة والموعظة الحسسنة : 
وتلك صفات التكتسيها الشاعصر فى غريته ٠‏ 
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(1؟) مختار الوكيل ©» مرجع سابق » صن 7٠٠١‏ . 
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لبي 1 13 ساسااٌُسممما 


( منسر الشرق ) 


( الفصل الرابع ) 


© العودة ذهاتيا 

© فى حريدة: ‏ السداسة + 

© حريدة « متسس الشرق » 

© أهم القضايا التى آثارها 

© « وطنيقى » مرة أخرى 

© فى انتخابات المجلس النيابى 
© « هجرتى » الثانية 

© وقاته وآحر مقالاته 

© رثاءه وملامحة الشخصية 


١ 117 


) العوده نهائبا ( 


قبلت حمصر عضوأ فى عصبة الامم » فخيل لعلى الغاياتى ٠‏ أن 
دوره قى أورويا قد انتهى ٠‏ وآن بلاده قد تكون قى حاجة اليه , 
بعد كدو ة حاورا قناقة فى الستحافة والسناضة + وتعد حبلات و اعقة 
مع زعماء العرب والشرق : وزعماء الغرب » ويعد أن شهد الاحداث 
العسكرية والسياسية للحرب العالمية الأولى , ثم هاتلاه. ا من 
مؤتمرات ومعاهدات : كما رأى نشوء عصبة الامم فى جتنيف ٠‏ وحضر 
مداولاتها » وسمع أشهر خطبائها ٠‏ 


وقرر الغاياتى العودة نتهائيا واسرته الى وطنة 2 بعد غرية 
استمرت سيعة وعشرين عاما . فقخرح من جنيف مساء الثلاثاء ؟؟ 
يونيوى سئة ١9737‏ فوصل الى الاسكندرية يوم الاثنين ١‏ يونيى سنة 
17 , وكان الأمل معقودا على أن يعمل الغاياتى قور عودته , 
بوظيفة حكومية فى وزارة الخارجية » حسب الوعود والعهود التى 
سمعها من كبان المسئولين , ولكن الله لم يكتب له النجاح فى هذا 
السبيل . لأسياب يعلمها الاحتلال . واذناب الاحتلال . على حد 


تعبيره(١) ٠‏ 
أما أول عقال خطه قلم الغاياتى » بعد أويته الى ارض الوطن 
)١(‏ حجريدة ( مثمر الشرق » © المدد 51م 2 فى لا قبراير سنة 5م1١‏ 6 


٠ ١ صس‎ 
1١13 


العزيز . قكان تحت عنوان « الملك المحبوب » ١‏ وقد نشره فى جريدة 
« الجهان © لمحمد توقيق دياب . وكانت جريدة وقدية . وذلك شَى 
عددهأ الصادر بوم الخميس 5 يولدو ستة 1 91١ا‏ » وقد أعاد فشن 
المفالة ثانية فى « منير الشرق »(؟) . مجدد! العهد . ومرددا أيات 
الولاء الخالص لجلالة صاحدب العرش المقدى . دمناسية فاتحة العام 
الثانى من عهد ملك الفاروق السعيد ». وفى نهاية المقالة » يعيد نشر 
أبيات الشعر . التى رقعها « للسيمى السلطانى » يمئناسية مولد 
الفاروق يوم ١١‏ مارس سنة 1575١‏ , وفيها بيقول : 


فاروق وافيت والامرام مائجة 
دبالحادثات وقلب الثيل مالتهيب 
فهل تعيد لمصر عهد (قائتحها) 
أو عهد (منشتها) والدهر مض طرب 
جدد اذا مايلفت الرشد رشدهما 
وآأسلك سديل فتثى لاتيل دذتسبي 
للتاج أن لم يزنه ذلك اللقب 
وتلاحظ على هذه الآديات أنها ليست مدحا ولا تقاقا للملك 
قأروق 6 فلقد نظمها الغايائتى عند موده 1 وفيها نحس دروم الانتماء 


للنيل وللوطن ؛: والتى يحب الغاياتى للقاروق » أن يكون لهما منتسيا 
د ليك ا © 6# > 


95) فى عددها العاشر © الحادنر يوم ؟ أفسطس سرئة ل*؟! »6 
500 1 
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كمأ وجة الغاياتى للملك فاروق سرئة 22 4 أبياتا شعرفة: 
يشير قيها الى هجرته خارج الوطن . وعودته ثانية يدون مسال 
ولازآاد 7 وكديف أن الدننا قف لة بالمرصاد 7 فى أبحأد وسيلة ررق 
حلال يتعيش منها . كما سنرى عندما ترقفض الحكومة وكانت 
وقديدة فى ذاك الوقت سمه باعطائه رخصة لاصدان جريدة 4 ويقول 
الغاياتى : 

اأعيادك القر ناقاروق أعنادى 

وسلوقى فى زمان خادع عاد 
لمددق لى هم هذا العيش -من آمل 

ببقى سواك لابتائى وحقادى 
تآأيت عن وطنى دهرا وعدت له 

كما نأابيت بلا مال ولازاد 
وجاء عيدك يغنيتى ويس عدتى 

وان أقامست لى الدذما دمرصاك 
عم الكذانة دشصسرنر عند طلعحعةةه 

فاهناً يه ويه فلدهنا الوادى 

نجعن 2 


رذ جرئدة )0 مثير الشرق )) » العدد الآول » 5 مابو سه لم5١‏ »© 
عن 1+ 
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قُْ حر بدة )) السساسة (( 


ذكر الغاياتى قى العدد الأول من جريدتة « منير الشرق » . 
بآن الاقدار شاءت له أن يصيح محررا آى رئيسا لتحرير جريدة 
هد السياسة » اليومية . فى عهدها الجديد ٠‏ الذى أريد لها فيه أن 
تكون قومية قبل كل شىء ٠‏ حتى آنهم حذفوا من رآسها ماكان يدل 
على انها لسان حال حزب معين ( هى حزب الاحرار الدستوريين ). 
فكتب افتتاحية العدد الاول . وواصل نشر يعض المقالات ‏ وقد 
يلغت سيعا ‏ بياسمة فى الصقحة الاولى .2 وقد اراد فيها أن يكون 
مصريا مستقلا بكل معنى الكلمة . ولعل ذلك لم يرق لبعض الناس , 
ولهذا فقد انقطع عن هقالاته . مكتفيا بكتاية السياسة الخارجية 
( نظرة عامة قى سياسة العالم ) بامضاء ع ٠غ ٠‏ والذى أعاد نشرها 
مرة ثانية فى « منبر الشرق » ٠‏ 

وقد أهكمت الصحف الاوروبية فى عصر ء دكلك المقالات 4 
وترجمتها لقرائها , معلنة بوضوح مجمل مايرمى اليه الغاياتى من 
الاغراض الوطنية النبيلة » التى اخذ على نقسة أن يجاهد فى 
سبيلها . منذ عاد الى الصحاقة تحت سماء مصر العزيزة ٠‏ 

فى أولى المقالات يقول الغاياتى(؟) : « اذا كان لهذا القلم الذى 

اغترب سبعة وعشرين عاما ء نائيا عن وطنه المحبوب هن أجل 

(؟) حريدة ( السياسة #4 », فى ؟ ابريل سنة 8م155 . 


١و‎ 


« وطئيتى » . والذى مابرح فى غريثه كل هذه السنين يذكر مصن : 
ويحن اليها ويجاهد فى سبيلها . أن يسطر اليوم كلمة يفتح بها 
« السياسة » فى عهدها الجديد . ودطلع يها على القراء بعد عودته 
الى حظيرة الصحافة فى وادى التيل : فاته يقول : 


) دأاسم الكنائة وأسسعمع شعب نامض 
لا مأسم مجه زائف وطلء » 


« كل هزول وينقضتنى آأما الحمى 
فودئعهة الآبساء للادمغناءعء « 


فى هذين البيتين كل مايرمى اليه كاتب هذه السطون من المعانى 
وما قفيدة كن اليادويه القى شدي علي يداه + ويغيل نشل 
التشناريها وانتضاركا قينا دكت جاعغلة قصرت :عينية راتما شفافة 
الله تعالى ١‏ وارضاء الضمير ورحب الموطن والاخلاص للعرش » ٠‏ 


ثم يؤكد الغاياتى على أن الاسلام هى دين الدولة ودين بذيها 
الا قليلا » وان حمصر مدينة له يتحريرها قديما , وتقدمها حديئا , 
وبأن الآزهر الشريف هو الحصن الحصين للدين الحنيف » وان الامة 
كلما اقتريت من تعاليم هذا الدين . واهتدت يهديه سعدت ونجت ,2 
وكلما نأت عنه ضلت وشقيت , ثم يحذر من تقليد الغرب , فى غير 
مانحن فيه بحاجة من علم وفن , يهدم. الاخلاق والوطنية على 
ضفاف الثيل السعيد . سواء للمسلمين أى غيرهم . لأآن الاسلام 
سيبقى أبدا دين واحسان وتسامح ٠‏ 


ثم يقول الغاياتى : « وان هذا اليراع بعد ذلك لن يصول أو 
يجول فى ميد أن الشتائم الى امتازت مهأ وأآسقاه سلعض الاقلام فى 
فى هذأ الزمان 6 بل سفعوي بالقارىء الى العهد السايق 2 الذي 


نفن 


عرفه منذ ثلاثين عاما » حيث كانت الأخلاق قويمة » والوطنية نزيهة 
والسياسة شريفة ؛ بالنسية لما وصلت اليه الحال من التدهور فى 
هذه الأيام » وسيكون رائده على الدوام خدمة المصلحة العامة , 
والفكرة القومية المستقلة . ومحارية الجهل والدس والانقسام . 
داعيا ما استطاع الى جمع الصفوف . واتحاد الكلمة تحت لواء 
العرش الخافق يحب مصر أم الجميع الخالدة المحبوبة ٠‏ 


كقتى ما مسر من جهعل 
أياهه السين والفقكير 
ومن حلف اذا اسحتعصى 
فلا زيد ولا عمرو 
ووادى اللي ل واديعا 
وفى مقالته الثانية » يعنوان « مأاهذه الوطنية !»2(6) نرآأه أكثر 
جرآة وحبا لمصر , وهو يقول : « ماعجيت لشىء منذ عدت الى يالد 
وقف عليهم » ويرمون سواهم بكل عيب ٠‏ ويتهمونهم بكل تهمة » ثم 
يكوئون هم آيعد الئاس عن الوطنية الصحيحة , التى « تعمل كثيرا 
ونتكلم قليلا » » كما وصفها بحق المرحوم قاسم بك أمين » ٠‏ 


(0) جريدة « السياسسبة » : فى “# ابررل سثة 159/8 . 
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وتأخذ الغاياتى الدهشةٌ ويتضاعف عنده العجب ٠‏ لهؤلاء 
القوم . الذين لم يكتفىا فقط ياحتكار الوطنية ٠‏ وللكنهم يحتكرون 
ايضا كل آلفاظ السياب التى يسرقون فى نعت غيرهم يها . خاصة 
ه الخيانة » التى رعوى! بها آكثر آهل الراى والفكر والسياسة فى 
مصر » ويرى أن اليلد بريثة من هذه التهم الاثيمة ٠‏ فايتاء مصر 
يشتركون جميعا فى حبها ٠‏ ويرمون سعادتها ٠‏ ويناضلون من أجل 
حريتها واستقلالها وعزتها 2 وهم وان تفرقوا شيعا وآاحزايا , 
رفت وساكل اليك لقديي + واشتاقك. طرق السين يوه < (تذا 
يسعون فى الحقيقة الى غرض واحد هق خدمة مصر ؛ وثقع مصر . 
واعلاء ذكر مصر . فدذير للقوم اذن أن يذروا مثل هذا السلاح 
الساقل . والا ارتد سهمهم الى تحرهم 6 


ثم يتساءل ٠١‏ لماذا لاتكون الوطنية الا حيث يكونون ؟ اليس 
فى الارض متسع لغيرهم » وفى سماء الفكر موضع يطل منه نجم 
غير نجمهم . على هذا الكون الفسيح ؟ ثم لماذا يريدون أن يتحكمو! 
فى أرادة الأمة . ويفرضوا نياتهم عنها فرضا لا مفر لها منه » حتى اذا 
أيت ذلك يوما عليهم زمجروا وثاروا وسيوا الشمس والقمر ؟ وعلى 
هذا الأساس ٠٠‏ فان الغاياتى يرى بأن الوطنية قد تكون فى 
السياسة وغيرها ٠٠‏ وقد تكون فى غير ميدان السياسة خيرا منها 
بالطبع أن يصبح كل مصرى ناتبا آو سياسيا . وأن أعمال الاصلاح 
اللمتعددة 62 شدى الشؤّون تتطلى مجهودأ فوق محهود النائب 
والسياسى » وأنها أبقى للامة بنتائجها المناقعة من الف نياية : والف 


ثم يطالب بلم الشمل وجمع الكلمة , واذ! كان النحاس باشا 
وهن هعة قد أخطاوا تقدير الأمور وجعلوا المصلحة الشخصية قوق 
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المصلحة القومية خلا يحسن بغيرهم » أن يثبع طريقتهم ويسير على 
سياسقيد ». الت قانتهن إلى القشل والخضان + كن يقتت ,نثالتة 
يقوله : « الوطتية ليست اذن ما قالىا ومايقولون ٠‏ وانما هى المعمل 
والجهاد فى كل ميادين العمل والجهاد . وهى ايست ملكا للفريق من 
الوطن ٠‏ وتيث فيهم حبه ٠‏ وتذنهض يهم الى نصرته ٠‏ والدقاع عته , 
الصادقة . أما الأخرى فهى ليست منها فى شيىء » ٠‏ 


وعن حمصر من الوجهة الداخلية » وكيف أنها فى ا'حوج ماتكون 
الى الاصلاح 2 وصولا الى الدولة ذات الشأن البارز ٠‏ والاستقلال 
الحقيقى,يكتب الغاياتى تحت عنوان «الى الأمام ٠‏ الى الاصلاح»(١)‏ 
يطالب: الحكوعة ب بعد..خروهها منتضرة من مفركسة الاكتخانات 
الحامية ‏ آن. تقتحم معارك آأخرى اجتماعية فى الداخل , بعد أن 
اكتقت الوزارة السايقة يالكلام القارغ . والطلاء المخداع . حتى أن 
الراى العام سام من تلك الاساليب العقيمة فى السياسة والحكم . 
ومن سياسة الالقاظ والوعود ٠‏ ومن السياسة الحزبية الممقوتة , 
والزعامة المرذولة ٠‏ 

ثم يقول : « أن هذا الشعب الكريم المطيع الملرح شق مع 
الأسف شعب تعس لم يئله شىء من السعادة التى يتمتع بها غيره 
من الشعوب ٠‏ وقد تعاقيت الحكومات وتوالت العهود 2 وهى هو 
على ماترى وما تعلم . ومالا نرى وما نعلم ٠٠‏ 


ولى عهد وأقى عهد 
والشععب يقيم على نكد 


. جريدة (( السياسة » »© فى » ابرمل سنة لم؟9ز‎ )١( 


اا 


شقى قى الحاضس واخاضى 
ويكاد يذوب من الكمد 

فالعامل 4 والفلاح والجاهمل ١‏ والعاطصل : والشنيب * 
والشيان 6 الذين ضافت دهم السيل 4 وأقعدهم المرض 4 وأسيتولى 
عليهم البؤّس » وكاد يفنيهم اليآس , اينتظرون اليوم عن رجال الحكم 
عناية بهم وعطفا عليهم.وحلا سريعا لسائلهم ظ حدنى دضيىء المستقيل 
لهم » وتبتسم لهم شمس الحياة قليلا ودار ه كم قال : « قالى الآمام ! 
ال الاصلاح | الى دشديدك دناء الغد عل أساس العدل الاجتماعى و 
والسياسة القومية . والاتحاد المقدس » ٠‏ 


وبيعنوان «ه مصر المتحدة »(7) ٠‏ وعن طوفان التقاليد الغردية 
التى دخلت الى القومية المصرية . وأن الدزبية من ذلك الطوفان 
الخطير , يقول الغاياتى . دآن تآثير ذلك سدوف يكون فى جعل مصر 
آأمة ضعيفة . ووطنا هزيلا مهزوما ٠‏ آصاب خطبه كل بنيه » ويات 
لايدرى على من منهم يعتمد عند الشدائد . وعلى من منهم تقع 
تبعة ماحل به من وهن وتفرقة وتحاذل ٠‏ 


لذلك فلا امل الا بمصر المتحدة . فهى التى تستطيع وحدها 
أن تبعث الى الحياة مصرا فتيه . منتصرة سعيدة . ينال فيها كل 
فريق ؛ بل كل قرد حظه الوافى من القوة ٠‏ والظفر والغبطة » اما 
الخلاف . واما الشقاق ؛ فلا يؤديان الا الى الخذلان والتلاشي وسوء 
المصين » ومتى سياء المصير لاقدر الله فلا تغنى الاحزاب 2 
ولاتجدى الشيع ٠‏ لآن البلاء اذا نزل بالبلاد عم الجميع . وأهلك 
الجميع وعندذلك ددم الجميع ٠‏ 


9) حريدة ( السياسة » © فى ه ابريل سنة 5988| ٠.‏ 


ب ١‏ 
(م ؟١‏ 2 على الغاياتى ) 


ثم يضع الغاياتى مزيدا من النقاط فوق الحروف . فيقول : 
« لست بقائل انه يجب على الآمة أن تفكر يراس واحد . وعلى 
الآراء آلا تتشعب ٠‏ كما لا آطلب يتوحيد المتازع والمذاهب : لأن هذا 
من المحال » ولان طبيعة الوجود تقضى بآن يكون الناس هكذا , 
وخير للانسانية أن يكونو! كذلك ٠‏ ولست أيضا بقائل انه على الأمة 
أن تبقى صامتة جامدة آمام الذين يحاولون فيها من آينائها ايقاظ 
الفتنة واثارة الشغب ٠‏ لآن سلامة الوطن ٠‏ وطماآتينته وهدوءه فوق 
كل شىء : قلايد اذن أن تصان من عيث العادثين : ولا بد أن يحال 
بين هؤلاء وبين مايبغون لكى يستتب النظام ويستقر الأمر ,2 ويعد. 
ذلك ترجع المياه الى مجاريها » ويضرب بين الماضى الأليم والمستقيل 
الملأمول يحجاب كثيف , ويعمل العاملون اجمعون على راب الصدع 
وتوحيد الجهود لخير هذا اليلد الأمين » ٠‏ 


وتحت عنوان « التعاون مع الاجانب(18) » , كانت مقالة الغاياتى 
الخامسة فى جريدة « السياسة » , وقد كتبها بعد أن تحقق له مع 
أسفه الشدي. ‏ أن البلاد لاتزال بحاجة كبيرة الى التعصاون مع 
الاجانب » فى مختلف شؤون الاقتصاد ٠‏ وضضروب الاعمال والعلوم 
والفتون ٠‏ وان المذين يذهبون الى أورويا هن المصريين ليتعلموا أو 
يتكونوا ٠‏ يعود كثير منهم وهم أسوأ حالا من قبل , أن لم يكن فى 
الدرس والتحصيل . ففى الخلق والسلوك والفقر فى الوطنية » وأن 
العلم اذ طفى على الاخلاق فهو لا خير فيه , بل هو شر من الجهل ٠‏ 


ثم يحذر الغاياتى من أن يكون لهذا التعاون مع الاجانب حرمى 
خفى لايتفق مع استقلال الوطن ؛ وألا تصاب الصحة الاجتماعية من 
جرائه دأذى 4 ولا كرامة الآمة وعفائدها وتقاليدها المقدسية لسنوع 2 


(قم) جر يدة (( السياسية ) »6 ُ 1 أبريل ستة 158 . 
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ولا يتوانى عن المطالبة بطرد كل اجنبى يعمل لغاية استعمارية أو 
سياسية اجنبية ضارة , أى حتى يحاول افساد الاخلاق أى الاخلال 
بالأمن والنظام ٠‏ ولكن مصر الحديثة تمديدها بالصداقة والتقدير , 
لضيوفها العاملين معها لخيرهم وخيرها . ويستشهد يكلمة ياعث 
الوطنية الأول ٠‏ وناشر لوائها فى وادى النيل . عصطفى كامل 
ماشاأ : « أحرار فى يلادنا ٠‏ كرماء لضيوفنا 6 ٠‏ 


ثم يعود الغاياتى من جديد , مطاليا ياصلاح مصن داخليا : 
فيكتب تحت عنوان « هيكوا الدار أولا »(5) عن أن حال مصر «٠‏ لاتسر 
العين . ولاترضى النفس , ولا تعلى من قدسر هذه اليلاد بين الامم 
الراقية » ٠‏ فمنذ ثلاثين عاما , والبوّس والشقاء وعدم التظاقة 
والنظام , كما هى . سواء فى البيت والطريق » أو القرية والمدينة . 
قاذ!ا ماتركت مؤقتا البحث فى بوّس القلاح . وتعاسة العامل , 
وشقاء الفقير » ونظرت الى القاهرة عاصعة المملكة السعيدة لم 
تجد الا تراب متراكم وقاذورات مكدسة حتى يجوار الوزارات . 
وجيوش جرارة من الرجال والنساء والاطفال المتسولين والعاطلين 
والمرضى والنيوددن . والحقاة العراة الذين يفترشون الغيراء , 
ويلتحفون السماء فى الحدائق العامة . والشوارع الكيرى , 
والميادين العامرة . وامام الفنادق الشهيرة ٠‏ المليئة بالسياح ٠‏ مما 
يسىء المى اسم حصر المجيد . ويطعنها فى سمعتها الطيبة !! 


واذا كان الغاياتى يرد على دعايات الاجانب . عندما كاذوا 


ينشرون ذلك فى صحفهم بالخارج وكان هى مهاجرا خارج مصر , 
فأنه الآن بعد عودته لايجد بد! من النقد .2 مطاليا يانشاء الملاجىء 
والمستشفيات والاصلاحديات 4 وتحسين الشؤون الاجتماعية » وندشن 


(9) حريدة (( السسياسرة » »© قى لم ابريبيل سنة رؤز . 


١/5 


التربية والتعليم, » وتجميل القاهرة هاصعة القطر الصرى ٠‏ بل 
عاصمة الاسلام ويهجة الشرق , ثم يختتم مقالته بقوله : « ألا يجب 
أن تهيا الدار قبل دعوة الضيوف ؟ لتهيا الدار اذن أولا . ثم ليدع 
اليها من يدعى ثانيا , واذا كانت السياسة الحزيية الممقوتة . قد 
شغلت الدولة عن الاهتمام بكثير من المسائل الحيوية العظيمة , 
فلتذهب هذه السياسة الى حيث لن تعود , ولتقم على آثارها البالية 
نئياسة قوحهية انشاكنة قودة #«عاملة لسن وحدها .وسن اكن لمات 
الوماتية دون عنواها ‏ الا ليت شيرق اتمح بالذين هذا الأدل., 
ومدركون سريعا هذه الغأية ؟ 


ايها أأثيل هل تعود سبعددا 
ودحجول الزمان بالحس نات . 


وتعليقا على كلمات مصطفى كامل الخالدة « لى لم أكن مصريا , 
لوددت أن أكون مصريا » » يكتب الغاياتى تحت عنوان « الاعتزان 
بالمصرية(١1)‏ » , يأن فى ذلك لدرسا لمن شاء الدرس ٠‏ ولعيرة لمم 
شاء العبرة . فالمصرى أن لم يعتز بمصريته الى أقصى حد هان 
على نفسه . وعلى قومه » وعلى الأجنيى ٠‏ وساعد على تسرب 
الضعف والانحلال الى الروح الوطنى الساحى السارى فى التقوس, 
التاأوى فى القلوب ٠‏ ومثل هذا المصرى مثل الداء . الذى أن لم 
تقض عليه , قضى عليك , والعضو الفاسد ان لم يعالج دب قسادء 
فى سائر الجسم فآتلفه وأهلكه ٠‏ 


ان المصرية ليست عارا , بل هى شرف أى شرف لصاحيها 
فى الشرق والغرب . أضف الى ذلك أن عظمة مصر القديمة . قلما 


. جريدة (( السياسة 4 »4 ف 15 أبرتئل سسنة لمؤ|‎ )1١( 


ما 


طاولتها عظمة فى العصور الخالية . وان مكانتها الحديثة فى العالم 
الاسلامى قلما دانتها مكانة » فمن رمى المصرى وأحتقره دآثة عربى 
وهى ليس منا » وأن عظم شأنه . وكثر ذهيه » وضخم لقبه !! 

هى نعم جلت وجل من حباها , وهى ملك وقخر للمصرى قبل سيبواة 
حمأة .وان لم يكن من صميم آهلهة :وكما أكد من قبل » فاذنا ترحب 
خدمة مصدن » ورقيها وسعادتها 57 وها ل أحم ماء الذيل قد آأاف دن 
القلوب ووحلد ددن العواطف 7 دم يحددم مقااته ذثراأ وتسعراأا 
فيقول . 2 فليعلم الشعب ذلك حدق العلم 3 ولبزه دد_اريخ يبلاده 4 
وليتغن بخلودها 7 وليذهض مملوء ! أملا فى مستقداها 6 وائقاأ دئفسة. 
حريصا على كراعته ع« كسم ليكن هعارد على الدوام لا شاصب 46) قل 


كل شيىء » 5 
أيها التسعب أفق ولى الل _لا 
م ولام التو للمس ‏ ش5ةيصر 
قلدع القنوم وقفف مسستحيرا ‏ 


صادق الأخبار جم العير 
تلك دأو سحات آثغارها 

بين اجلاال وذكر عطر 

ناطق الآيات 4اقىى الاثم 


8١ 


فاتئهض ددا و ترقب مدا 
اص ا الإلام آأمال وقسسى 
قدرة الشسعب مدان القدن 


وكانت آخر مقالات على الغاياتى فى جريدة «٠‏ السياسة » , 
يعتوان « سياسة مصر الخارجية » . وقد وقعها بحروقه الأولى فقط 
( ع*غ )1١()‏ ء وطالب فيها بآن تكون لمصر سياسة خارجية مسثقلة , 
تتفق مع مصالحها . وتساعد على أعلاء شانها فى الشرق والغرب , 
قفهذه السياسة هى وليدة الاستقلال , الذى يحب أن يكون صحيحا , 
لكن يتس فى الذاخل والخاوع توهةا دون وزارة الخارهية الطق: 
لأنها هى الآلة القنية العلمية . وصحيح أنها وزارة , ولكن بمضاعفة 
الجهود . تتاكد لنا شخصيتنا الدولية الاستقلالية ٠‏ 


وهى لايكتم القراء » شعوره بالدزن والألم » كلما رأاى تقصير 
أولى الآمر ‏ من حكومة الى حكومة . ومن عهد الى عهد ‏ فى تلك 
المهمة الوطنية الكبرى . وحسسيبك أن ترى وزارة الخارجية » وهى 
قليلة الموظفين , والميزانية » عن بعض المصالح الدلكومية . فقضلا عن 
سائر الوزارات ثم يقول : « اننا لا نقول بالأسراف ولا ندعو اليه !لبتة 
ولكننا نوجه الانظار الى وجوب تقرير سياسة خارجية مستقلة كابتة 
لصسر , عظيمة مذلها لتستطيع أن توّدى مهمتها الكديرة الدقيقة الشاقة 
لا فى جنيف وأوروبا وأمريكا فقطءولكن آيضا وبصفةخاصتفى العالم 
العربى والشرق الاسلامى ٠‏ باعتيار ما لمصر العربية المسامة من 
المكانئة المكدنة والزعامة المحترمة فى هذه الأقطار الشقيقة , ودين 
هذه الشعوب الناهضة » ٠‏ 
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. [5 جريدة ( المساسسة ») »2 فى ؟” هابو منة‎ )11١( 


ما 


وفية يطلب رخصة يأصدآار جرددة سدياسية أديدة جامعة 0 كسمى 
2 مذدن الشرق 0 علي أن تددن مرئكين فى الاسروع « مذون شفع 
صاحيها ورئيس تحردرهأ « وكان ذلك فى ١٠‏ أكدودر سدتك 1 ١‏ « 
أى بعد عودته المى مصر بحوالى أريبعة شهور(؟1) ٠‏ 


وقم تم الاستعلام من مفتش ادارة الضبط بوزارة الداخلية فى 
4 أكتوير سنة /ا6917١‏ عن طالب رخصة هذه الدريدة ٠‏ فكانت 
الاجابة بأنه : « على الغاياتى . رئيس تحرير ص حيقة « مثبر 
الشرق » التى كانت تصدر يسويسر! » وهو مصرئ الدنسية : ورعدة 
محلية . وعمره 07 سسنة أكامل الاهلية وحسن السمعة , وقد كان 
أحد كتاب جرائد الحزب الوطنى قى العهد الماضى . وقد ترك 
القطر المصرى عقب صدور الحكم عليه لتاليفه واصداره كتاب 
« وطنيتى » فى سنة 11١١‏ . وقد حضر نهائيا للاقامة فى مصر مع 
عائلته » وعول على استئناف جريدته بمصر كوسيلة للتعيش(؟1) ٠»‏ 


(؟١1)‏ وزارة الداخلية © ادارة المطبوعات ؛ دوسيه رقم ١١‏ سس 41/6؟ 
الخاس بجربدة « مثير الشرق 4 » مستند رقم ”ا . 


١8 


وقد نشرت الصحفق١(؟1١)‏ . يأن الغاياتى قد تلقى خطايا من 
الداحلية للتصريح له ياصدار جريدة « منير الشرق » قد رفض ٠‏ 


وفى عقد وزآارة محمد محمو ل ياشا 0 فى / ة:راير سبمنذة 
الضمان ب لآدها سنئاسية ب وقدرت ١6‏ حنيها : اتحمد حخلدل متنك حمل 
المهندس((15) ٠‏ 


وفى يوم الجمعة الموافق ١‏ رديع الأول سنة ١01‏ 5 هايو 
سنة 19728 , صدر العدد الأول من « منس الشرق(11١)‏ » , شعارها 
«ه الشرق للشرقيين » » وهى « جريدة مصرية مستقلة آنشتت فى 
حجنيف عام :1557 للدفاع عن حقوق الشرق الناهض » » وقد كتب 
الغاياتى هذين البيتين على رأسها : 


)) دأسسم الكنافة وأسم شحب ذأهض 
د بأسسم أحصزاب ولا زعماء 7 


« كل دزول وينقضى أماأا الحمى 
قوديعة الآساء اللأنئتساع » 


(15) جريدة ١‏ البلاغ » » فى الا اكتوبر سئة لإا5١!‏ . 

(18) صجل وقم ( !١‏ ) لقيد الصحف المصرح باصفارها فى مصر »6 
ادارة الصحافة والمطبوعات © بالهيئة العامة للاستعلامات ؛ تحت مسلسل 
رقم ١.5‏ . 

(15) كان أسع الحريدة (( لير الشرق 4 بخط الفئان الكيير الاأستاذ 
(( شيريت ابراهيم ) رائد الخط العربى ٠.‏ 


١1 


وزكنس تعردرها المسئول + على الغاياكق : 


1 ددم أئلّه الرحمن الرحيم 12 
« صذدن العدد الأول من هذة الجريدة ب وأسمها فالعريية 


٠‏ متنبر الشرق » وبالفرنسية « لاتربيون دوريان  »‏ فى جنيف يوم 
الأدد © قفبراير عام ؟:؟151 ( جمادى ااثانية سنة ١١2٠‏ ) وعاشت 
هناك مايقرب من ستة عشر عاما . وكان بها فى آول عهدها بجاتب 
القسم الفرنسى صفحة عربية كثيرة المتاعب , كبيرة النفقات , ثه 
رؤى الاكتفاء باللغة الفرنسية . وهى -لغة البلاد التى تصدير قيها , 
والأوساط التى تريدد مخاطبتها »2 وقد ذمث وترعرعت وانكتشرت 
فى الشرق والغرب , ويات لها ذكر حسن , وأسم معروق , ' 
وكسوسا فى مرك معدزة الات أل عبات فيد ها انقااعت عل 
خدمة مصر والشرق والاسلام . ولكن الفضل الاول فى تجاحها 
لايرجع مع الأسف لا الى مصر , ولا الى الشرق والاسلام » بل الى 
مجهود صاحبها الخاص , والى بعض امحلات التجارية بجنيف 
التى تفضلت.فاختصتها بكثير من اعلاناتها الغالية » ٠‏ 


« أما المشتركون المصريون مثلا 2 ونعنى منهم ذوى الأموال 
والآلقاب : فهم ابخل الناس بدفع قيمة الاشتراك ٠‏ ولايزال الكثيرون 
مدهم مل دذدين بالاكثير أو القايل لهذه الجريدة َ ورىما نشرتا أسماء هم 
الكريمة قى فرصة أخرى لعلهم يذكرون » 
وصدرئاه بكلمة وداع من اعماق الفؤاد اذاك: البلد الكريم الجميل 
الذى آوانا وأسعدنا اخثر سن نصف العمر ( هن سئة ١5١١‏ الى 
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سنة /ا957١‏ )ء ولم يكن بالطيع هذا الوداع وداعا أيضا للصحافة 
والصحف , وان كانت هتألك وعود وآمال خدعنا بها حينا من 
الدهر . وكاننا كنا نشعنر بقرب العودة الى دولة « صاحيبة الجلالة » 
التى قضينا فى خدمتها ثلاثين عاما ٠‏ فآشرنا فى تلك الكلمة الى 
أن هذه الصديفة أن احتجدت من شواطىء بديرة ليمان 2 فقد 
تظهر يوما على ضقاف النيل . كما أشرنا الى اننا لانخشى العودة 
الى النزال » واستتكئناف الجهاد قى سديل الوطن : والى أننا داثما 
على أثم استعداد لخدمة مصر المحبوية ٠»‏ وتلبية نداثها المطاح » ٠‏ 


د وها نحن أولاء ؛: ننزل الى الميدان فرحين مستيشرين » وها 
هوذا « منير الشرق » يظهر فى القاهرة بعد جنيف , وبالعردية يعد 
الفرضعة .وق انان ضاحة فى عقالات و السناضة + المتشورة فى 
غير هذا المكان عن كثير مما يرمى آليه من المرامى العامة الوطنية , 
وكتب على رأسه أنه جريدة مصرية مستقلة ٠‏ فهى اذن سيكون بعيدا 
كل البعد عن الحزبية والاحزاب » وستكون مصر الخالدة وحدها 
هنا نكما كانت هناك شغله الشاغل , كما سيتابع العناية والاهتمام 
بشؤون العرب والشرق والاسلام » وسديهتم كذلك بالسياسة الخارجية 
وجدهية الأمع ٠‏ وبالسائل الاقتسادية ..والجماعية ع والاثسناتية ؛ 
ويالعلم والفن والأدب » وغير ذلك هما يفيد القراء » ومثتى سمحت 
الظروف أصدرتا منه طبعة شهرية خاصة بالفرنسية لتحمل رسالة 
مصر الى العالم الغريى » ولتجدد بها مابينتا وبينذلك العالم من 
صلات تافعة وعهد حميد » ٠‏ 

د هذا مأنريد أن نقوله باجمال فى فاتحة هذا العدد ٠‏ قليعلم 
اذن كل حزب وكل زعيم أنهم جميعا أمامنا سواء ؛ وأن الوطئية 
عندنا ليست هي الحزبية , أو الزعامة , أو النيابة , أو الوزارة , 
وانه لافضل لهذا على ذاك الا بالعمل , وان البلاد لاترضى عن 


ما 


الرنانة 7 والالقاب الضكمة ,2 والجاة العرمض 7 والسلطان الوأسيع 
وليعملوا بجد والخلاص على انقاذه مما يعانى من الفواجع والالام : 
قبل أن يحاسيهم حسابا عسيرا , ويومتذ لا يجدون لهم وليا ولا 
نصيرا ٠‏ 


« وما الشعب الا صارم جاد صقله 
وكل سيميتى مفه ما هو صانئع ( 
اذا دقيت فى الندل ذلك الفواجع » 
2000 


كما. قدم الجريدة الى القراء ‏ فى عددها الاول  .«١‏ الأستاذ 
الجليل صاحب السعادة محمد على علوية باشا نقيب المحامين حالا 
ووزير المعارف العمومية سسايقا » فقال : « أقدم الى حضرات قراء 
« منير الشرق » هذه الجريدة 2 وكنت فى غنى عن تقديمها .لانها 
لست حددثة العهد : فقد كانت تصدر باللفة الفرتسية , قى مدينة 
حنيف : حيث يوجد مقر عصية الامم : وأكان صديقى الأستاذ الغاياتى 
يصدرها : عاى أن يثم اسمها عن خطتها , وهى الدقاع عن حقوق 
الشترق هاعة + وحقوق. مس خاصة + والتقريب بين أسم الشرق. : 
حتى تحتفظ بكيانها ككتلة متجانسة وتعيش عيشة الكرامة والعزة 
تحت شمس الله 2 واثى اذا اقدم « منير الشرق » بعد انتقاله الى 
القاهرة فانى لا أرى أن أقدم الى قرائكه مؤسسه الأستاذ على 
الغاياتى لأنه فى غنى عن التعريف , وارجو الله أن يصس عن هذا 
المادر صوت الدق الذى ثتعرقه داثما قى صاحبه » ٠‏ 


١ /آمم/‎ 


وكان الغاياتى يؤكد فى افتتاحيات جريدته . كلما كانت تمر 
بها الاعوام وهى تصدر فى محصر » بما أكده فى افتتاحية العدد 
الأول.فتحت عذنوان « من عام الى عام قى الحرب والسلم» يقول(17١)‏ 
ف أن عياب قن العرن: واللم. فى سداسنة وطنية قومية » خر: 
مستقلة . كما يبدو من خلال ما كتبناه من آول عدد الى اليوم , 
ولأفراء فى اق عاقتهنا لأسبفح اذا :كفير] .قيول أراء الاتروق.: اناه 
وان حافت عن السماء اذا لم نقم الدليل على .ضحفها. وخطتنا + 
كما اننا وان قيلنا تبادل الفكر احيانا ‏ لانهضم بسرعة مشورة 
مشين أآيا كان . اذا لاح منها مايشيه الأمر أو النهى 2 حتى ولى كنا 
فى زمن الرقابة والآحكام العرفية . قما يالك وتحن لانزال نعيش 
والحمد لله فى ظل حكومة دستورية ديمقراطية ». تحتورم الآأمة , 
وتقدس الحرية ؟ » ٠‏ 


ثم يرحجو الغاياتى ‏ بعد ذلك(84١)‏ أن يهيىء له الل فى المستقيل 
القريب الوسائل التى يستغتى بها عن نشر الاعلانات » وما أشيهها. 
مما يشغل حيزا من آنهار الجريدة » هى والقراء بحاجة أليه , 
ومما قد لا يتفق آحيانا مع الكرامة آى الميدا , أو قد يحول دون المضى 
فى الرآى الى النهاية » وهو يضع دستورا لصحيفة الراى فى نقس 
الافتتاحية . والتى كانت بعذوأن « عام جديد » وعهد قديم » : « أجل 
ان صحيفة الرأى يجب أن تتجرد بقدر المستطاع عن كل ماقد يعوقها 
أن قليلا وان كثيرا ‏ عن آاداء رسالتها يحرية تامة .» وصراحة 
كاملة » ويجب أن تستطيع اليقاء . والرواج والانتشار ‏ باكل مافى 


0) جريدة ( مثرر الشرق » »2 العدد 5 »© 5 مابو مستة #5؟| غ2 
ص |[ ٠‏ 

(18) جريدة ( مشر الشرق » » العدد  5١‏ ) © قشيرابر سنة ١544‏ » 
ص ٠ [١‏ 


١4 


وسعها يغير حاجة الى أية مساعدة ‏ بأى شكل من الاشكال ‏ من 
حكومة أو جماعة أى فرد من الأقراد 4 الهم الا ممن يرون رآيها 4 
ويدينون يعقيدتها ٠‏ ويعملون مخلصين على اتساع نقوذها » ويث 
ميادتها » 5 


وكبيان لابد منه مرة آحرى وتحت عنوان «ه صحيفقة الراى 
الحر » . يكرر الغاياتى ماسطره فى ١‏ مادو سنة 1578 ء وماكرره 
فى 5 فبراسن سئة 1١525‏ ,2 و0 مايى سنة 1525 .2 من أن متهاج 
د مثير الشرق » فى أداء رسالته القومية هى : « آن الوطئية عندنا 
ليست هى الحزيية . او الزعامة . أو التيابة » أى الوزارة » وآنه 
لافضل لهذ! على ذاك » الا بالعمل المجدى النافع . وأن البلاد 
لاترضى عن حكومة دون حكومة ١‏ الا بالنتائج لا باش خاص . 
الحكام 13) : 


وقى ذكرى مرور 590 عأما على انشاء الجريدة فى جنيقف , 
ارسل « النحاس ياشا صاحب المقام الرفيع » اكلمة « لمنير الشرق » 
يقول فيها(.') : « أهنىء جريدة « مذير الشرق » يعيدها الفضنى , 
واثتى على مجهودها الصحفى ٠‏ واتمتى لها النجاح والتوفيق : 
وانى ليسرنى أن تظل هذه الصحيفة فى كفاحها عما يعتقد موّسسها 
آنه الحق . وهايرى انه الواحجب لاداء رسالته حرة طليقة من كل 
قيد . مجردة عن الهوى والميل ٠ ٠‏ قليس أجدى على الصحيقة من 
ان تكون حرة فى حدود القانون ٠‏ هقداما فى سبيل الحق ٠‏ صريحة 
فى العمل لوجه الوطن » مترفعة عن الاسفاف فى القول ٠‏ والذيذبة 


(15) بجريدة ( مثير الشرق » © العلد م. ا 4 فى ١)‏ مايو سنة 11516 6 
عمن ٠ [١‏ 

م جر بادة (ز( مشبر الشرق )» » العدد همال »4 فى ه5١‏ قبرأير سنة 1555 + 
ص ( ٠‏ 


١6 


فى السلوك . وعن الانحدار فى النقد الى مستوى اليذاءة والسياب , 
ثم تسيسر يعد ذلك فى طريقها لاتحايى ولا تداجى ٠‏ تؤدى رسالتها 
لتصالح العام دون اعتبار سواه ٠٠٠‏ ولا شك فى أن الصحيفه المتى 
تسير على هذه السنن سيلقى صاحبها فى طريقه الاشواك والعقيات. 
ولكنه يتغلب عليها بقوة الشكيمة » ومضاء العزيمة » وطول المثايرة , 
فاذا سارت الصحافة على هذا المنوال نهضت يرسالتها + واطمانت 
الى نجاح غايتها ء وخدمة الوطن وايناءه .» واستحقت أن تكون 
كما يسموتها مراة صادقة للراى العام ع 


26 

وتعتبير الجريدة أآية من آيات الصحاقفة . لصمودهاً .2 هى 

وصاحيها على الغاياتى 2 آمام التحديات والعقيات ٠‏ المستحكمة 
والمتصلة , والتى لم تنفرج دوما ٠‏ بل كانت تزداد تقجرا مع مرور 
الأيام والشهور والسنوات 6 وأرى ان يمنئب ذلك استقلاليتها : 
وشخصية الغاياتى نقسه . التى أراد أن يناى يها عن الآحزاب 
والزعماء والجماعات . بيتما كان المقروض أمام جريدة حديتة العهد 
قى ذلك الوقت ‏ وآمام الضيق المالى الذى كانت تعيش فيه . 
أن يدقعه ذلك دقعا الى كتحضان ذوى التقود . واصحاب الآموال ٠‏ 
فنراها مثلا قد يدآت فى الصدور فى ثمانى صفحات ,2 

تنخفض ألى أريع فقط . عندما يكون هتاك أمر عسكرى يتحديد 
عددى صفحات الجرائد والمجلات(١5؟)‏ , وهى تصدر أسيوعيا 2 ولكن 
يمكن أن تجدها متآخرة أسبوعين كاملين , عندما يصدر أمر 
عسكرى آخر باغلاق مطبعتها(؟؟) , كما تعرضت لقرار من مراقبة 


دس ١‏ ه 
(15) جريدة « متبر الشرق » »2 العدد 161 © فى 17 بونيو مسئة [ع95١‏ 2 


ص [ ه 
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النشر يوزارة الداخلية فى أول نوفمير سنة ”155 يوققها ‏ المدة 
اسبوعين ؛ لاقدامها على ترك فراغ أبيض كتيت قيه « للايجار » . 
فى موضع مقال حذقته الرقاية . ولم يستيدل بغيره ( العدد 76 فى 
٠‏ أكتويبر ستة 5157١)(؟١5) ٠»‏ 


كما اضطرت لرفع الاشتراكات الكثر من مرة + فيعد أن كأن 
الاشتراك السنوى 6١‏ قرشا فى مصر . و٠١١٠‏ قرش فى الخارج : 
اصبح ٠١١‏ قرش فى مصر , و 6١‏ قرشا فى الخارج(؟؟) 2 ويعد 
ان بدات تصدر أعداد! ممتازة فى يومى الجمعة الأول من كل شهر 
قى 8 صفحات ( بدلا من آريعة ) ويباع يعشرة مليمات(5؟) ٠‏ جعلت 
العدد الممتاز يقرشين » والعادى يعشرة مليمات ( يدلا من حمسعة ) , 
مراعاة للزيادة الكبيرة والمطردة فى أسعار الورق » وقفى بقية نتفقات 
الطباعة . وشدة الغلاء(؟1") ٠‏ 


كانت ادارة الجريدة فى عمارة يحرى حرف : بميدآن الخددو 
أسماعيل . اما مطبعة « منبر الشرق » فكانت فى ١١‏ شارح منشأة 
المهرانى بالقاهرة , ويحدثنا الأستاذ فتحى رضوان57) . عن مقر 
الجرودة «نفتقول انها قذ 'احثلت كبقة ترظبة مستدسة كوه دوفاكت 


)١9(‏ سجل رقم ( ٠١‏ ) لقيد الصحف الصرح باصدارها قى مصر »6 مسلسل 


رقم 5.هم ٠.‏ 

(5؟) حريدة ( مثبر الشرق » » العدد لا/ا! >2 فى 15 توقمير سئة 1551 »6 
ص ١ه‏ 

(ده؟) جريدة ( هلس الشرق » »2 العدد لمم؟ © فى 15 يثابر سنة 115646 »6 
فول 1 

(9؟) حريدة (١‏ ملبر الشرق » »2 العدد ."ا »2 فى ه مايو سنة 1516 © 
ص أ٠‏ 


0) ق ( عصر ورجال » » مرجع سابق » ص 1# 7914 . 
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أرضيتها من البلاط الذى ييعث فى الشتاء برودة قارصة تسرى فى 
جسم الانسان فيتثلج بها . ولكن مع ذلك ٠‏ كانت هذه الشقة نظيفة 
منظمة ٠‏ فقلم الغاياتى على المحيرة قى وضع ثابت , والمحيرة قوق 
المكتب الصغير فى مكان محدد . والكرسى من المكتب على مسافة 
لاتتغير ٠‏ والمكتب مرتب لاتجد فيه ورقة » ولا حتى رماد سيجارة . 
ولا تراب تخلف من حذاء الا أن يكون من حسذاء 
ضيف آم يتادب بأدب ندوة الغاياتى » فينظف تعليه على الممسحة 
الموضوعة على العتية » وقى هذا المكتب الصغير » استقيل الغاياتى 
عددا من زعماء الشرق : عرب ومسلمين ٠‏ من الهند والغرب » من 
أندونيسيا والصين ٠‏ وكان سكرنير الغاياتى الذى يعينه فى عمله , 
ويقتح له بريده » ويرد على مكالمات التليقون ٠‏ ويفتح الياب للضيوف, 
ويقفل الباب وراءهم هو «١‏ الغاياتى » نفسه فلم يعنه فى كل مهام 
الصحيفة الا شاب سودانى اسمه ( هيرغنى ) » أخلص ٠‏ للغاياتى », 
ولكن كان أكثر عمله خارج المكتب فى تحصيل الاشتراكات وارسال 
اليريد ٠‏ 


ومثلما كانت « منبر الشرق » تصدر فى جنيف ٠»‏ ويها بعض 
الاعلانات ( الحلال ) عن المصانم والشركات والبيوت التجارية , 
فلقّد رفض « الغاياتى » آثر عودته الى الوطن ٠.‏ واصدار جريدته فى 
القاهرة . أن يقيل اعلانتات الخمور والملاهى والمراقص ودور القمار 
واللهى الآكم(8") ٠‏ 
نت 


(4؟) مختار الوكيل ©» هرجع سابق ؛ ص /١ا١ا؟ ٠‏ 


١15 


)0 الطضبعة الفرئسية (( 


كانت آمنية الغاياتى ‏ كما ذكر فى افتتاحية العدد الأول 
من « منير الشرق  »‏ أن يصدر طبعة شهرية من جريدته باللغة 
الفرنسية . لتحمل رسالة عصر الى العالم الغربى ٠‏ ولتجدد بها 
عابين مصر , وذلك العالم من صلات ناقعة وعهد حميد ٠‏ 

وظلت هذه الأمنية بين ضلوع صدر الغاياتى 2 ووجداتئة , 
وفؤاده » منذ عام 1978 حتى عام 1185 + عندما بدا يقكر عمليا 
لتنفين ذلك ,. وذلك من أجل « الدفاع عن الحق والحرية والعدل . 
فى وقت أخذت فيه اللعسنة الاستعمار تشوه الحقائق وتفترى 
الاكاذيب . وتسىء عمدا!ا الى سمعة البلاد فى الداخل والخارج(؟؟) » 


واستمر الغاياتى يعلن عن بدء اصدار هذه الطبعة القرنسية 
فى الأعداد اللاحقة . ثم صرح بيأن هناك صعويات تواجهه(.؟) , منها 
ماهو خاص بالتموين والحصول على الورق اللازم ٠‏ أو المطالية 
بتأمين جديد . لأن ذلك يعتير ترخيصا ياصدار جريدة جديدة , 
رافضين الضمان الشخصى » حتى ولى كان الضامن رئيس الوزراء 
نقسة 11 :وتوص يان النسيث فى ذلك مرهسع. الن وؤارة الداخلية : 


(5؟9) بعئوان 3 طيعة فرئسسية »6 ©6 العند لم9 من (( مثير الشرق » © فى 
لم مارس سنلة ١5551‏ )2 ص 1أ ٠‏ 

(.) بعتوان « حديبث الطبعة الغرئسية »4 ؛ العتد لم.1؛ من 
« متبر الشرق » ؛ فى !1 هايو صنئة 11641[ 4 ص أ ٠.‏ 


١ 
) (م 17 على الغاياتى‎ 


التى يهيمن عليها الانجليز . بايدى بعض كبار الموظفين المصريين ٠٠‏ 
وعن طريق قائون المطيوعات الرحجيمى :٠‏ والذى هو من عمنتل 
الاحتلال ٠٠٠‏ ثم تلك الاوامر العسكرية الاستبدادية التى لم يعد 
لها من ميرن يعد انقضاء الحرب والقتال ٠١‏ !! 


ولذلك فقد يدا الغاياتى ينشر اولا مايريده باللغة الفرنسية , 
فى « منير الشرق » الصادرة بالعريية . فى صفحة يكاملها ( هى 
صقحة ؛ الأخيرة )5١١)‏ : وذلك حتى يتسنىي له اصداآنر طبيعة 
مستقلة بالجريدة . كما آنه طلب معاوتة الكتاب والاداريين الذين 
يكتبون باللفتين العريبية والفردشئسية , لمساعدته ف هذا العمل 
الصعب , والا اضطر آسقا المى تركه('؟) . وييدى أن الصعويات 
التحريرية أيضا ( بالاضافة الى المشاكل الخارجية ) جعلت الغاياتى 
يعيد حساياته فعلا مع نقسه , ويترك هذا العمل ذى الهدف الوطتى 
الخالص » وها هى يقول(5") : ٠‏ لقد اكانت تجرية مؤقتة . ولكنها 
كانت نافعة منتجة على كل حال ٠‏ وقد مهدنا بها لاصدالن الطيعة 
الفرنسية الكاملة المستقلة التى نحاول نشرها . وتحول الحكومة 
و الوطقنة .دون بها كومد. +.وستحاول أن تتفذها فى القن القريب: : 

اذا كان في العمر بقية ٠٠٠‏ ليتحقق الأمل رغم كل أنف » ٠‏ 


تحفة) *| 


يبحفق 


(1؟) جريدة (( مثير الشرق »4 » الاعداد ١1١‏ ©) ؟1؟ © :١“‏ 2 111 2:2 
فى لا و 15 د !ا!؟ و18 ونيو سنة 1541 على التوالى ٠.‏ 

(59) -جريدة (( منس الشرق » © العدد 1١١‏ »)ىق 1 بونيو سنة "1514 6 
ص ١‏ . 

؟) حريدة «( مشر الشرق »4 »2 العدد ه1؟ ؛ فى هم بوليو سئة |١541‏ )© 
ص ٠ ١‏ 
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« الوسام الللحبكى )) 


بلجيكا ٠‏ فائعم على صاحب جريدة « مثير الشرق » بوسام تاي 
يلجيكا من درجة فارس . يمناسية اشتراكه الصحفى فى مؤتمر 
مونترى يسويسرا ( فى ربيع سنة 11517 ) . وقد تسلم الغاياتى 
وكتب الغاياتى تعليقا على ذلك قائلاز:؟) « واذا كان فى هدًا الانعام 
معدي هن مسبمتاتى التتسنيين والتكريسيه .فاقيا :ذلك 
أ اتمسودع واحدوينا الوطقيي التقيسق فن. .هذا لسن 
العظيم » مع حرصها على صلات المودة التى تريط وادى التيل بالدول 
الغربية » ومعلوم ان بلجيكا دولة محايدة مسالمة كل ماترمى الية هو 
الصداقة 2 وحسس التقفاهم 5 وتكيادل المافعة المشتركة 6 فنحن من 
جهتنا 0 لايسعنا إلا أن ترحب يمثل هذا الروح الذبدل النزيه َ الذى 
يجب أن يسود جميع علاقاتنا يسائر الحكومات والشعوب » ٠‏ 


بعس سس سهدبب حوودورويج 


(5؟) جريدة ( مثمر الشرق » © العدد 57 ؛ فى لا قبرآير صنة ١5155‏ © 
قصس [ © 


لكل 


( الوحدة العريية الاسلامية ‏ قضية فلسطين ) 


بالاضافة الى تلك القضايا . سواء على المستوى الخارجى 
والدولى لحصى + أو على المستوى الداخلى لها : والتى كانت مشيمة 
كلها يروح الاستقلالية التامة عن الاحزاب والزعماء ٠‏ واتما فقط 
عن اليل الياق السري والال كقيرها فى وريد و المياياة و قا 
هناك قضايا آخرى ١‏ تيناها على الغاياتى » فى جريدة « هقير 
الشرق » , ولم يكن بالطيع يمفرده ٠‏ يل كانت هناك اسماء لامعة 
تناركة يالراى ووالكلمة الهرة القريفة + وانساء الخسرين أن 
بعد ذلك فى دنيا الصحافة والفكر والادب والسسياسة والدين 
والاقتصاد ٠‏ 


من هؤّلاء مثلا الأساتذة الدكتور مصطفى الحفناوئ ‏ محمد 
لطفى جمعة ‏ فتحى رضوان ‏ محمود تيمور . كامل كيلانى - على 
الجارم . عبد المنعم الصاوى ‏ عبد الحميد جودة السحار ‏ خليل 
مطرآن ب محمد قهمى عبد اللطيف ‏ الحمد القليبى ‏ على الجندى ‏ 
الشوخ سود شلتيتت الشوة العيق الفبرياهنيسي نف الك 
عي العليع معموف.ت الدكتون سحنق غلاب ب الدكتون سعمه اليقن .: 
الدكتور مختار الوكيل . الدكتور محمود عزمى ‏ أحمد حسين ‏ 
الشيخ عبد المتعم الثمر ‏ الدكتور محمد عيد الله ماضى الدكتور 
أحمد زكى آبى شادى ‏ الشيخ حسنين محمد مخلوف » وغيرهم 
وعدرهم<-" 

فهى أولا ينطلق من آن مصر دولة عربية اسلامية , لكى يهاجم 


لحل 


فكرة أنهأ دولة فرعونية ٠‏ ودرد على كلام هؤّلاء قائئلا : مو ٠*٠‏ أن 
التفكير الفرعوتى , لتفكير خاطىء : وأن روح العروية والاسلام . 
لهو روح العزة والسلام : الذى يجب أن يسود فى المشارق والمغارب, 
يرجوها العرب والمسلمون أجمعون »(5) , ثم يقول فى عدد تال : 
+4 القن مسي الدويا الشركة رن ب اسيل لالد لعي امات 
الاسلامى . دعاية فرعونية ٠‏ كلها تضليل وتزوير ويهتان ٠‏ يراد 
بها اضعاف الفكرة العربية الاسلامية » وفصل الكنأتة عن وحدة 
الضاد والقرآن ٠‏ * »6(ام 


ثم نراه يؤكد دائما - يعد ذلك على قضية الوحدة العربية , 
ومعها الوحدة الاسلامية . فتحت عنوان « الولايات المتحدة 
العردية(7؟) . يرى بأن هذه الفكرة يجب أن تتحقق ققد طال الأمد 
عليها . وكثر الكلام بشأنها 2 وانقضت حرب ء واقبلت حرب : 
وهى جامدة فى مكانها , لاتكاد تتقدم خطوة الى الامام ٠٠١‏ , ثم 
يؤكد مرة آخرى ؛ ٠‏ بأن ثمانين مليونا عن العرب فى آسيا وافريقيا 
يتوقون بدون شك الى جمع شملهم ,» واحياء دولتهم(2) » . واذا 
كانت الوحدة العريية حلما لذيذا . فان الغاياتى يرى يأآن أذته 
يجب آلا تنسينا حلما آخر ألذ واعذب , آلا وهى ٠‏ الجامعة الاسلامية » 


(ه؟) حريدة ( مشر الشرق )»4 ؛ العند ١الإ!‏ 24 فى "؟ مبتمير صئة 1111 © 
سن ١‏ ؛ نحت عتوأنت 5 الوحفة العربية » . 

(10) جريدة (( مثبر الشرق 4 © العدد ؟/ا١‏ © فى 79 أكتوبر سنة ١541‏ ) 
ص ١‏ ©» نحت عنوان ١‏ التفكير الفرعونى والوحلة العربية 6 ٠.‏ 

(9) جرئدة (( مثبر الشرق » ؛ العلد'ا؟؟ 4 ق |1 ديسمبر سنة 151475 ) 
هى '!! :ها 

(م؟) حر بدة (( مثير الشرق »4 © العلد لم! 24 قى 5 ابربل سئة 1111 6 
ص ١‏ تحت عتوات 8 قشية العروبة والعرب 4 ٠.‏ 


1 


التى جاء بها الاسلام ‏ قجعل آيناءه جميعا , اخوة , لاقضل أعريى 
على أعجمى الا بالتقوى , كما قال جل شأنه فى كتابه المجيد : 
« ان الكرمكم عند الله اتقاكم » . ويحبذ أن تتحقق هذه الفكرة مبدئيا 
قى مكة المكرمة ٠‏ فتتالف هناك هيئة من جميع الامم الاسلامية , 
مهمتها رعاية الاماكن المقدسة , والاشراف على الحج ٠»‏ والاتصصال 
بالحجاج ويأوطائهم .2 ونشر السلام والطمانينة والرخاء والاحاء 
بيتهم » منعا لكل مايفرق المسلمين . وسعيا وراء كل مايؤلف قلويهم 
ويجمع كلمتهم(5') ٠‏ 


وعذدها يدآات الاجتماعات التمهيدية لانشاء « جامعة الدول 
العربيةه . يكتب الغاياتي تحت العنوان السايق قائْلا(.؟) : ٠ ٠«‏ وهما 
لاريب فيه أن.تآأسيس هذه الجامعة فى الوقت الحاضر عمل تاريخى 
ضحم » قد يؤدى ‏ أذا احسن استغلاله ‏ الى نتائج ياهرة لذير 
العروية والعرب ٠٠٠‏ واننا واثقون كل الثقة , بان الاساس الذى 
ستقوم علية هذه الجامعة . أساسن صالح ,. لدئاء مستقيل سعيد 
للآمة العربية كلها . وبآن الملعرب يستطيعون بهذه الاداة تحقيق 
مايصيون اليه من أهداف عظيمة 4 ٠‏ 


كو معون فر الخوى الى الوميحدة الأسحلاعية م فقو لهت 
عتوان « العرودة والعرب ٠٠٠ « : ):١(6‏ ومن العديب ان الحال وصل 
بالمسلمين الئ حث أنهم كانوا يحشون أن دقولوا انهم مسلمون : 


(5) حربدة ( منثسر الشرق ») > العدد 585 2 فى !١‏ بابر سئة 1511| »© 
ص أ مه 

(50) حر ددة (( مشر الشرق »4 » العلد لمع" ) فى "ال مارس سل م؟ؤةؤا : 
هس اه 

(41) حرددة «( منسر الشرق » »2 العدد .6م 2 فى ه؟ قبرار ستة هم5إ : 
ص ١آء‏ 
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ومن هنا ظهر اسم خاص لكل فريق متهم ٠‏ كالترك ؛ والمصريين , 
والعرب . وغيرهم ٠٠٠‏ . واختفى اسم الاسلام ٠‏ بل اختقى أيضا 
أسم الشرق فى يعض الحالات . واصيح المجددون المغرورون من 
الشرقيين يتمسحون بالغرب والغربيين » ويزعمون انهم منهم ٠‏ ان 
لم ياكن فى الجنس ٠‏ ففى الثقافة والمدنية ٠٠٠‏ فليت شعرى . هل 
ادركنا قيمة بلادنا » وفهمنا قيمة الاسلام ٠‏ الذى ندين يه ونعتن 
ياعتناقه ؟ اننا يوم ندرك ذلك حق الادراك ٠‏ وتفهمه حق الفهم . 
يكون لنا قى الحياة شان آخر » هو خير بالف مرة مما نحن عليه 
الآن ه* 

وتعليقا على مؤتمر الشعوب الاسيوية الافريقية ٠‏ المنعقد قى 
باندونج بآندوئيسيا ( فى ١8‏ أبريل سنة ١15050‏ )ء ومايرجوه 
الغاياتى منه كواحد من المسلمين . يقول تحت عذوان « مؤتمر 
ومؤتمر »(55) ٠٠‏ وان لنا لمؤتمرا عالميا آخر نوجه النظر اليه , 
ونؤمل من ورائه لو عرف المسلمون خيرا أعم وأكينر ٠‏ ذلك 
فق مذهن الحم الذي دعا النة القران + ولعد: الرحين: لسبايي كل 
عام . وقد اقترب موعده » وآذن المؤذن بوجوب انعقاده , فهل نلبى 
النداء » ونجيب داعى السماء ؟ وهل يقهم الذاهدون اليه اسراره 
ويفيدون ويستفيدون من معانيه ومراميه ؟ 

وهنطلقا من وحدة القضايا المصرية مع القضايا العربية 
والاسلامية . يتعرض على الغاياتى فى كتاباته لاكثر من هرة ,م مع 
قضية الشعب الفلسطيتى ٠‏ وأسرائيل » فتدحت عذئوأن « العرب 
امام الصهيونية »(؟؟) يطالب أولا قيل كل شىء. بالتميز بين اليهود 

(١؟)‏ حريدة (١‏ مثمر الشرق » »© العدد 16م »2 فى 78( أبردل سنة م166! © 
ص أ ه 

(9؟) حربدة ( مشر الشرق ») » العدد 551 »2 في ٠١‏ مارس سنة 15414 »© 
ص ١‏ 


ا 


الفلسطنيين القدماء . وبين غيرهم من اللاجئين والمهاجرين التايعين 
لجماعة الصهيونية . كما يجب التميين كذلك بين مسالة الميهود 
المضطهدين فى بعض البلاد الاوربية . وبين حسألة الصهيونية فى 
فلسطين . لأن العرب لايضمرون شرا لاخوانهم من السكان الاصليين 
ولا عقروة أهذة على اخناياة. كعه. يتب القن أن الرائ ار 
الدين » وهم يعطفون على اليهود المضطهدين ٠‏ ويآسفون لما حل 
بهم » ولكن هذا شىء ٠‏ والصهيونية ‏ التى تحاول ان تجعل من 
وطنهم العربى وطنا قوميا لايليث اذا اس تمرت ابواب الهجرة 
مقتوحة أن يصبح دولة يهودية فى قلب الدولة العربية ‏ شىء آخر 
بالمرة » يقف العرب جميعا بازائه موققا واحدا لايتغير : هى موقف 
الاستنكار والمعارضة . ثم المقاومة بالقوة . ان دعت الحال ٠‏ 


ولذلك قآنت تراه يعرب عن اعجاية وتقديرة للسسيد محمد 
أمين الحسينى مقتى فلسطين الأكير . الذى. لايدخر جهدأ قى سبيل 
هذه القضية ‏ وكان قد أصدر كنابيا عن ذلك ثم يقول تحت 
عنوان « حقائق قضية فلسطين »(::) : « ولايسع العربى المؤمن الا 
أن يشمر عن ساعد الجد . ويواصل الجهاد بكل مايستطيع من أجل 
فلسطين وحريتها . وعودتها الى احضان العروبة والاسلام » ٠‏ ثم 
تراه ثانية يكتب تحت عنوآن « يجب زوال أسراثيل »(5؟) 2 يؤيد 
الفتوى الخطيرة التى أصدرقها لجنة الفتوى بالآزهر الشريف , 
والتى تحرم فيها الصلح مع اسرائيل » والتحالف مع حماتها , وانها 
اوجبت على المسلمين جميعا التعاون لاسترداد فلسطين ٠‏ وتزويد 
المجأاهدين بالسلاح لبلوغ هذه الغاية ٠‏ 


(1؟) جريدة (( مثبر الشرق »4 ؛ العدد مالم 2 فى !9 بتادر سنة مم15 » 
ص ١‏ . 

(ه5) جريدة ( مثسر الشرق » »2 العند إإرعلم ©» فى ١7‏ نام سنة م4[ ٠‏ 
ص ١!‏ 


.ب 


ر على هامش الحج ) 


أعلن الغاياتى لقرائه بآنه سوف يلبى دعوة الله الى حج بيته 
الحرام . وأئه سيساقر « الى الله ورسوله »(1؟) ٠‏ لأداء تلك القريضة 
المقدسة , وقد سافر فعلا فى أكتوير سنة 1١51571‏ , ويعد عودته الى 
مصر . بدا فى نشر مجموعة من المقالات والآراء. التى تتسم بالجرأة : 
والذقد الدناء . لما كان يحدث للحجاج » فق السعودية , في عهد 
الملك عبد العزيز آل سعود , وقد بدا فى هذه المقالات 2 والتى كانت 
تحت عنوان «ه على هامش الحج »(57) , قى ديسمير سنة 15151 * 


وقد طالب الغاياتى . فى تلك السلسلة الصحفية » أن تكون 
دون فريق . ويجب أن تدير شؤون تلك الاماكن هيئة دولية اسلامية 
رشيد ٠‏ وماذلك على الله بعزين ٠‏ كما كتب تحقيقا صريحا صادقا عن 
حالة البلاد المقدسة , وعما يلاقيه الحجاج من متاعب وسوء معاملة 
للاهمال الشديد الذى تغرق فيه الآماكن التى يؤدئ فيها الحجاج 
فرائضهم : وكا دتعرضون له من استغلال فاحش » واهانات بالغة , 


(55) حرئدة (( مثبر الشرق » » العدد لا؟* » فى لكتوبر سنة 15145 4 


ص ١‏ 
(9]) حربدة ( مشر الشرق ») © العند .+ © فى 17. ديسمبر سئة 114 6 


١ ص‎ 


ا 


وقد اعترف الغاياتى بأنه قد رفض عقايلة الملك السعودى . واسرع 
بالسفر الى المدينة المنورة . يعد انتهاء مناسك الحح , وقد قامت 
احدى دور الثنشر ؛ بطيع هذ هالمقالات . تحت نفس العتوان ( على 
هامش الحج ) ٠»‏ وقد كتب الغاياتى مقدمته لهذا اللكتيب ( الذى يقع 
فى 8 صفحة ) فى فجر الأحد ٠١‏ ربيع الثانى سنة 1755 , م 
مارس سنة /1527 ؛ وفيها يقول(8؟) : 


وأحمد اش واشكره . واتوب اليه واستغقره » وأساله الهداية 
والتوفيق الى أقوم طريق ٠‏ وأصلى وآسلم على ثبيه ومصصطقاه محمد 
بين عبد الله ء وعلى آله وصحيه الأآكرمين » ومن اهتدى يهديهم الى 
يوم الدين ٠‏ 


آها معد , فهذه كلمات وحيزة . يل أشارات عايرة لبعض 
ماهنالك . سطرتها عقب العودة مباشرة من الأراضى المقدسة فى 
أحد عشر عددا من «١‏ مثبر الشرق » لتكون حاقزة الى شدة الاهتمام 
وسرعة الاصلاح ٠»‏ ولاغرى فهى شؤون تثير الشجون ٠»‏ وتدعو 
الى الاهتمام والاصلاح بلا تردد ولا ايطاء ٠‏ 


لقد أريد وأنا يمكة أن اآتشرف يعمقايلة ملكية خاصة » فاعتذرت 
ذا 1111 2111111 
أن اكتفى يكتابة تقرير الى آولى الآمر ؛ فاعتذرت أيضا » ونشرت 
سياسة السكوت والاسكات المتيعة هناك . اثمها عندى ألكير حن 


(4؟) على الغاباتى © على هامش الحج » ط ١(‏ ) ( القاهرة © دار النشر 
للجميع © هابو 15651 ) ص ” 4 وهى الطبعة المحفوظة فى دار الكتب العامة 
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نقعها 2 والرضا يها جريمة لاتغتفر 


وفق الله العاملون 


5 وحفق أمل الآملين 0ه 


وقد نظم الغاياتى قصائد دينية ٠‏ جميلة ومؤثرة : عندما كان 
دزور هذه الاماكن المقدسة . فى مكة المشرفة . أو المدينة المنورة , 
فيقول تحت عنوان « فى الروضة الشريقة »(55) ٠‏ 


أذا عاشسق مُتع سد 
وأحب ما فى العيش عت 
سر الوجحجود هو الحبي 
نور على قور تجلسى 
فاسع أمام بهاته 
تدشسه بمادعا 
فهو البشسين لقومه 
الس عن أشاة مس سه 
هو رحمة للكون طرا 
اتنى وقفقفت ييايه 
تادي ته مس تشفها 
ورجوت عز السلمين 
قدعا معى ملك الملسو 
أدبا ده فاذا اتقضسى 


وله ولصهيةه 
سدى سراعة قى قرفه 
ب وقلبه من قليه 
مسن سماء مهيبة 
فيهاوه من رهئمة 
واذا دعاك قلبه 
وهو الشسفيع لمزية 
وهدى الورى من دأآيه 
شسرقه أو غخريةه 
والظهمر ناء بذتثبه» 
يهديه ويبطيهة 
ك لهم ء اذا اعتصموا به 


بو 6ه بو 


وفى مرة أخرى . زان فيها الغاياتى 6 المدينة المنورة 4 يقول 


(44) على الغاياتى ©؛ على هامش الحج ؛ المصدر السيق » ص لا؟ ٠‏ 


ا 


تحت عنئوأن « الى حمى الرسول »6(.ه5) : « اليك يارسول الله نخلحا , 
والى حماك تنشد الرحال . عسى الله أن يغفر . وعساك أن تستغفر , 
وعسانا أن تروى الغلة . ونشقى العلة بمناجاتك أيها التبى الحديب» 
شم قال -- 
دأرس ول الله أشتفتى كلممستا 
حفق القلنب وفاضت أدمعى 
وعراتى ما عراتى من هصواك 
وبدا المنسون الذى شاهدت»4 
حين كنا تتناجى فى حماك 
شمس من توره سبجحائهة 
ملا الأرحاء اشراقا هتنساك 
لئنت شعرى والحشا مسثير 
وملاك الحب من غير مسلاك 
أعلى حمل الهوى اقوى اذا 
لاست الروضة للى بوم لقاك 
بع ين 
وآهتم الغاياتى فى جريدته بالتاريخ لعظماء مصر , ورجالاتها, 
بدء! من مصطقى كامل : ومحمد فقريد . والشيخ عبد العزيز 


جاويش ؛ والشيخ محمد عبده ٠٠*٠‏ وغيرهم وغيرهم . ممن كان 


(٠ه)‏ جريدة ( مثبر الشرق ) ؛ العدد “الم » فى لما هارس سنة مم15 ٠‏ 
ص ١‏ 


5 


لهم دور بارن فى الحركة الوطنية ٠‏ الى أن وصل الى زعيم كورة 
ك6 , سعد زغلول ٠‏ ولكانت المناسية هى رفع اللملك فاروق » 
الستار عن تمثاله بالاسكندرية فى /ا؟ أغسطس سنة 19178 ء قى 
الوقت الذى سيرقع فيه , ياسم جلالته أيضا , الستار عن تمثاله 
فى القاهرة . وذلك فى ذكرى مرور احدى عشر عاما على وفاته , 
فتحت عنوان « ذكرى »(51) نشر الغاياتى قصيدته فى سعد زغلول - 
والتى نشرها فى العدد الأول من « متبر الشرق » فى جنيف ٠‏ قى 
5 فمراسر سنة ١55”‏ والتى مطلعها : 


تظموا فيك أيها العلم 


ثم يعلق على ذلك قائلا : « ولا ريب أن مثل هذه الأبيات 
انما فاض يها الشعور الوطنى الذى بعثته الحوادث فى القلوب , 
والذى يعتبير سعد باشا فى ذلك الحين رمزا من رموزه ٠‏ وآية من 
آياته , أما اليوم فلا نرئ مايدقع الناس حقا الى مثل هذه العواطف 
بل أن هذه العواطف نفسها ؛ تكاد تكون قد تلاشت , وكل مايقى 
هى يمثابة ذكرى لهذه الذكرى القديمة » ٠‏ 


ويرى الغاياتى ان لسعد حسنات ؛ كما أن له سيكات , 
والمستقيل وحده هو الذى سيبين لنا ايهما الارجح ٠‏ وليس معنى 
ذلك آنه لا يجدسر ينا الثناء على سعد آى تعظيمة , واكيار عمله , 
خصوصا فى فجر النهضة المصرية » أى أن سعدا لايستدق قبرا 
اكقبره, أى تمثالين كتمثاليه » ولكن لايجب أن يعمينا عن الحقيقة , 
وهى أنه يوجد يمصرء غير سعد ء بل وخير من سعد ؛ من الايطال 


((ه) جربدة «( مثبر الشرق » » العدد 1 ؛ فى ١‏ أفسطس سنة 15١178‏ © 
صن (ث. 


. ؟ 


الذين يجب على الامة والحكومة تكريمهم وتخليد ذكراهم . وفى 
طليعة الجميع رسول الوطنية الاول ٠‏ ونبيها المصادق الآمين : 
مصطقى كاهمل باشا 6 صاحب التمثال السجين ٠‏ والقير المهودم 


( وثورة "" يوليو ) 


ذكرنا آنه لاتوجد أعداد « حنير الشرق » الخاصة يستتى ١505‏ 
ى 1161 ء محفوظة فى دان الكتب بالقاهرة , لكى نتعرف على رأى 
الغاياتى فى بدء قيام ثورة ؟” يوليى . ولكن عندما تمت محاولة 
اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر يثمانى رصاصات . وهى يخطب 
فى ربع مليون مواطن بالاسكندرية » بمناسية توقيع اتفاقية الجلاء . 
يكتب الغاياتى تحت عذوان « القتل السياسى » قائلا(55) : انه ليس 
من الدين ء وليس من الوطنية . وليس من العقل . وليس من 
الانسانية , أن يقتل المسلم أخاه المسلم . والمواطن اخاه المواطن , 
والانسان اخاه الانسان , لالشىء الا لأنه يخالفه فى الراى , 
ويعارضه فى السياسة ٠‏ لا ليس القتل السياسى هو الطريق القويم 
لاصلاح المجتمع » وتطهير آداة الحكم » بل انه قد يأتى بنتائج عكسية, 
تضاعف ويلات البلاد » وتزيد فى احراجها . اضف الى ذلك أنه 
مما لاتسوغه الشرائع ٠‏ ولا تبيحه القوانين » ٠‏ 

وقد تعرض الغاياتى فى آأكثر من مرة « للدستور المصرى 
الحديد  »‏ والذى صدر فى يناير سنة 1١561١‏ ب وقى أحدى هذه 
المرات » وكانت تحت عنوان « الدستور والرقاية والاسلام ونظام 


(؟ه) جريدة (( مثبر الشرق »4 ؛ العدد الم © 85 أكتوبر سئة 5614[ ع 
ص ١‏ 


الالن 


الحكم »(55) يطالب بآن يكون الدستور الحقيقى لنا هى دمستور 
لمعه 5 وعلى اأشنافنة بحب أن يبنى صر الدولة « ونظ ام 
وغيرهم ٠‏ فى أمن كامل واطمئنان شامل , كما يشهد يذلك التاريخ 
القديم والحديث ٠‏ 


وعندما يتم رفع العلم المصرى على قاعدة قناة السويس , 
ويخرج آخر جندى انجليزى من مصر « بعد آريعة وسبعين عاما » من 
الاحتلال » يقول الغاياتى ٠٠٠‏ « نعم ٠‏ انها لحظة سعد بها الجيل 
الحاضر : وحرم منها الآباء والاجداد . فيجب تقديسها . وتخليد 
ذاكراها . حيا الله المجاهدين الأحرار . ورحم الشهداء الأيرار ٠٠0‏ , 
ان كل عن عرف مقدار المصائب والويلات التى نزلت يمصر قى عهد 
الاحتلال اليريطانى اليغيض ‏ وكل احتلال اجنيى يغيض ويغيض - 
لايسعه ألا الاغتباط برحيل المحتلين ,» وهذه نتيجة طبيعية لكل شعب 
محاهد يريد الحياة حرا مستقلا(؟م) ٠٠‏ 


وتعقيبا على تاميم شركة قناة السويس ( فى "١‏ يوليى سنة 
1 بالاسكندرية ) يكتب الغاياتى هقاله الافتتاحى تحت عنوان 


« ليحذر الغرب »(55) ٠‏ وفيه يحذر الغرب من التمادى فى الغرور 


(؟5) جريدة (لمثير الشرق ) © العدد .1 فى /؟ بناير سئة 5601( 6 


00 
(14ه) حجرئذة (( مثبر الشرق )) » العقد .لمم 3ق ؟؟ نوئيو سثة 1580[ © 


ص [1اء 
(0ه) حريدة ( مثبر الشرق )» »> العدد ملم فى " أفسطس منة 1م15 © 


ص [ + 


يان 


والشطط , فان الشعوب لم تعد ترهبها كثيرا مظاهر القوة المادية . 
لآق ليا غلية ترق الادة . يكين للخرب ان ويك .على سنلة بباية 
بالشرق ٠‏ من أن تنقطع هذه الصلة دقعة واحدة فتكون الطامة 
الكيرى على الشرق والغرب معا ( وكان ذلك قيل العدوان الثلائى 
بأسابيع ) ٠‏ 


وقد كان آخر مقال افتتاحى فى جريدة « منبر الشرق » لعلى 
الغاياتى . أيضا مرتبطا بثورة "١‏ يوليى , وسف نورد نصه ١»‏ عند 
الحديث عن وفاة الغاياتى الى رحمة الله . وقد نشرت دار النشر 
للجميع أيضا » ذكريات الغاياتى فى ذلك يعذوان « فجر الثورة » . 
ولكنه غير محفوظ فى دار الكتب ٠‏ 


2000 


١٠١مل‎ 


« وطنيتى )» مرة أخرى ٠ ٠‏ 


أعان على القاباق طبع دمو انفد وطنيتى 2 يعن بعويكة الخ 
محجانا : الى كل مشترك جديد ف جريدة « هدينر الشرق 201 :. أهه 
الطبعة الثانية « لوطنيتى » بعد عودة صاحيها من حجنيف . فكانت 

وقد قدم الغاياتى : آولى هذه الطبعات بالمقدمة التالية(اه)  :‏ 


( يعد ثمانية وعشرين عاما ) 

د أصدرت هذأ الكتاب فى منتصف عام ١51٠٠‏ » وقد صونلنر أذ 
داك وحوكمت من أجله » وحكم على غيابيا بالحيس سنة ٠‏ ولكنى 
فررت سرا من مصر » وطنثى المفدى » قبيل المحاكمة 2 ويممت 
الآسكانة حيت اقفت خيسة اغبي + كن شافرت الى جثيف + ويقيت 
ينا ماد سين وري غانا + والقيرا عدت الى يلض العيوت: : 
ومنابيق هذه الحوانت بالتقصيل. فى حقنعة المزةء. الفسائق عن 
د وطنيتى » الذى سأنشره قريبا أن شاء الك » ٠‏ 


(ه) حر نلاه (( مثمر الشرق )) © العدك الآول فى مابو سئة لم ١1أ‏ : 
نص اللااء٠‏ 

(69) على الغاباتى ©» (( وطنيتى )») > طل ( ؟ ) ( القاهرة ء مطبعة عطايا © 
18 ) عن " ٠‏ 


8 
[ م 15 على الغاباتى ) 


ده رأيت يعد هذه المدة الطويلة . وقد سقط الدلكم على وتبدلت 
الاحوال السياسية فى وادى الذيل السعيد . آن أعيد طبع هذا المؤلف. 
الذى غير مجرى حياتى كل التغيير » ويسرنى أن يتم لى ذلك يوم 
الذكرى الثلاثين . لوفاة رسول الوطنية الصادق الامين المرحوم 
مصطفى كامل يأشا ٠‏ الذى قاض كتابى يذكره الطيب ٠‏ وأسدمسه 
الخالد المجيد . ومن حسن الاتفاق ١ن‏ يكون هذا اليوم أيضا يوم 
عيد الآأضحى المبارك , ويوم عيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة الماك 

الصالح المحيوب قاروق الأول حقظة الله » ٠‏ 

( المؤلف ) 
القاهرة فى يوم الجمعة ١.‏ ذى الحجة سئة 1561 
١‏ فقبراير سسئة 1517/8 
3 36 


أما مقدمة الطبعة الثالثة من « وحلنيتى » كما كتيها الغاياثى 
فكانت تحت عنوآن : 


بالل 


سان (0) 


٠‏ ظهرت الطبعة الأولى من « وطنيتى » فى الأسيوع الاخير 
من شه يونهى اسنة 193٠١‏ ء وقد ١قام‏ هذا الديوآن دنيا الاحتلال 
واقعدها . ولم يكن يصدر حتى صودر . وهاجر صاحيه سرا من 
مصر فى ١‏ يوليى . فحوكم غيابيا ٠‏ وحاكم عليه فى 1 'غقس_طس 
بالحبس سسنة. . كما حكم على المرحوم الشيخ عبد العزينز جاويش 
بالحبس ثلاثة أشهر ». لانه كتب للديوان مقدمة قرظه فيها . ولمثل 
هذا السيب . حوكم كذلك المرحوم محمد يك فريد . بعد عودته من 
اوريا ‏ وحكم عليه فى 5١‏ يتاير سنة 115١‏ بالحيس ستة أشهر » ٠‏ 


«ه وكان المؤلف قد يمم شطر الاستانة . حيث اقام خمسة 
شهور الا قليلا . ثم سافر الى سويسرا! . وبقى فى جنيف زهاء سبعة 
وعشرين عاما . أسس قى خلالها أسرته سنة ١5١5‏ ,2 وجريدته 
«« مندر الشرق » أو «أصعنع00 عتتنتطا لكا" ص1١‏ 
سئة 197199 ء وعأوده الحتين والرجاء ,. قعاد الى وطنهة المحيوب 
فى 8؟! يونيه سنة 11119 , وأعاد طيع « وطنيتى » قى ١١‏ قيراير 
سنة ١1978‏ تحت سمع الحكومة ويصرها ٠‏ بعد أن سقط الحكم , 
وتيدلت الأحوال » 5 


ده وحاءت الحرب الماضية 0 واستمرت تحن أريع سئوات لم 
(مه) على الغاياتى (( وطنيتى » © ط ( "9 ) ( الشاهرة © مطيعة متير 
الشرق © ل9ا؟55! )ا ص "ا © + . 
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يتحذ فيها أى احراء ضد ذلك الكتاب . الذى يعتير يحق سجلا 
تاريخيا للحركة الوطنية فى فترة قصيرة من الزمن الخالى . ولكن 
« الحليقة » الماكرة الغادرة شعرت فجاة يان فى نشره ورحى القتال 
دائرة دعاية سيئة لها فما كان من القلم السياسى المصرى . الا أن 
أوقد بعض ضياطه فى صباح السيبت ل/ا١‏ يونيه ستة ١5275‏ الى 
المؤلف لليحث عن « وطنيتى » عنده فلما لم يجدوها لديه . أخذوا 
عليه تعهدا كتابيا يألا يطيعهاأ أو ديوزعها مادامت الحرب قائمة » ٠‏ 


« ويذلك تكون « وطنيتى » قد حلبعت مرتين » وحسودرت أيضا 
مرتين !! » ٠‏ 


« وهاهى ذى طبحة ثالثة اراد الل لها أن تظهر . واليلاد من 
اقصى الجنوب الى أقصى الشمال تطالب بالوحدة والجلاء ٠‏ ومن 
حسن الاتفاق ان يكون ظهورها كظهور الطبعة الثانية فى أيام ذكرى 
وقاة المغفور له مصطفي كامل ياشا . الذى فاض الديوان يآيات 
ذكره العطر المجيد » ٠‏ 


« آما الجزء الثانى من « وطذيتى » . وهو « هجرتى  »‏ فلا 
نعم المولى ونعم النصير » ٠‏ 
( الوّئف ) 
القاهرة فى يوم الاثثين 154 ربيع الآول سنة | 
20 
وستلاحظ على آخر مقدمة للديوان انها لا تتضمن ذكر! ااملتك 


تدنفى 


ولكن شتان ما دين سنة ١978‏ حيث كانت الآمال معقودة كلها 
على ذلك الملك الشاب لاصلاح حال حصر , وتقدمها واذدهارها . 
ولكن فى سنة /ا55١‏ , كانت الأحوال قد تغيرت بمصر الى الأسوا , 
ولذلك لم يشر الغاياتى الى ذكرى مولده ,. فى نفس الوقت الذى 
ذكر فيه بالتمجيد والخلود . ياعث الوطنية الزعيم مصطقى كامل , 
واذا كانت الطبعة الثقانية لديوان الغاياتى ‏ سنة ١5758‏ قد 
صودرت سنة 1١527‏ كمأ صدو درت الطدعة الأولى ‏ سينة 15٠١‏ .ب 
فان الطيعة الثالثة سنة /ا56١‏ , لم تصادر . وهكذا شان الكلمة 
الحرة الشريقة . والعمل المخلص اليناء . لصالح الشعب والوطن , 
فائه بأق همأ بقيت الحياة ٠‏ 


وآلخيرا : قلقد رحل الغاياتى الى رحاب الله , قبل أن يحقق 
أمنيته , والتى ذاكرها فى أكثر من موضع » وهى أن يطبع الجِرء 
الثانى من « وطنيتى » ويكون تحت عذوان « هجرتى » ٠‏ 
2 


ادن 


( فى اننخابات المجلس النيابى ) 


كانت اليداية تحت عنوان ( ؟  )‏ أى علامة استقهام ‏ فى 
تهاية عام ١5145‏ . وكان السؤال هو(5ه) : هل يرشح صاحب 
« متبر الشرق » نفسة وطندا مستقلا فى الانتخايبات المقيلة ؟ وهل 
تؤيده الاحزاب السياسية ١‏ أم يكفيه الدعاء الصالح من حزب مصر 


الفتاة ,2 أو من جماعة الاحوان المسلمين 8 


وأكانت اجابة على الغاياتى . فى العدد التالى مياشرة يقوله 
« توكلت على الله ! »(50) ٠‏ حيث يقرر بأنه تقدم قعلا الي الانتخايات 
النيابية عن دائرة عايدين بالقاهرة 2 وقد شجعه فعلا ‏ لاقولا ‏ 
أعضاء مصر الفتاة والاخوان المسلمون . ومن نحأ نحوهم هن 
آنصار المبادىء السامية . والمثل العليا . والاخلاق القويمة . ويقول 
بآن هذا النبا قوبل عند يعض الجهات الرسمية بالترحيب والارتياح ٠‏ 
والدعاء الصالح , والحمد لله ٠٠‏ ولكن ايكفى ذلك وحده لخوض 
المعركة . المتقائلون يقولون : يكفى والمتشائمون يرون أنه لايد من 
معاضدة الحكومة أو الاحزاب » ولابد مع ذلك من الائقاق عن سعة , 
آما آنا الغاياتى ‏ فأفوض آمرى الى الله » ومدام سيحانه وتعالى 


(5ه6) حربدة ( مئسر الشرق »# > العدد 8ا" ©» 7" أكتوبر سنة 11842 )2 


من | ه. 
(1) جربدة «( عثبر الشرق » : العفد 7١‏ © "م توقمير سثة +؟؟| )2 
ص [ + 
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هو الذى وجهنى هذه الوجهة مابين عشية وضحاها , فهولى الولى 
النصير . وهى حسبى وتعم الوكيل ٠‏ 


وقد اختار الغاياتى دائرة عايدين , لإنه قيل هجرتة من مصى 
سنة 19٠١‏ , ويعد عودته اليها سنة /1977 ١‏ أقام بها اقاعة دائمة , 
وقد جعل شعاره الانتخابى : « الله , الوطن , الملك » » ويقول : ه فجل 
قد ينازعنى فى هذا الحب المتازعون ٠‏ وينافسنى فى هذا الشرف 
المنافسون , وقد اسقط فى الميدان قبل بلوغ الهدف ٠‏ ولكن هذا لن 
يثنى من عزيمتى » أى يفت فى عضدى ١٠‏ وقد وضعت النجاح والفشل 
فى كفة الميزان » وأن كنت عظيم الأمل , شديد الايمان ٠٠١‏ ويعد , 
قانى لست بذى مال ٠‏ ولا بذى بأس وسلطان ٠‏ ولكنى ذى عقيدة . 
ووطنية ٠‏ وماض طويل قى الجهاد , لأجل مصر والعرب ٠‏ والشرق 
والاسلام » ثم انتى من أنصار السلام العام ,. ودعاة الاخاء الانسانى 
وطلاب العدل الاجتماعى . وللدين عتدى فى سموه وتسامحه , 
وتعاليمه الجليلة المكان الأول فى الحيأة الخاصة والعامة . وساحاول 
ان شرفتى الناخبون بثقتهم . مواصلة الجهاد : وخدمة البلاد تحت 
قبة اليرلمان , باذن الل » ٠٠‏ 


كم تساءل الغاياتى تحت عذوان (؟ ) مرة أخرى : « هل تدع 
الأحزاب دأدرة عأيدين حرة 2 لصاحب ا مكدر الشرق 4 اعترافا 
بالجميل . وتقدير! للجهاد الطويل ؟ )1١(»‏ ولكن الاجابة كانت معروقة 
مقدما , فالغاياتى أصدنر جريدته مستقلا عن الاحزاب : وم دركمى 
فى أحضانها أو أحضان زعمائتها .» وعلى هذا الأساس لم تدع الاحزاب 
تلك الدائرة حرة ,2 ومع ذلك فق أعلن صاحب « مدير الشرق » يأنه : 
« بعون الله وحده هاضص الى النهاية فى ترشيح نقسةه وطنيا مستقلا 

(41) ححريدة (( هغير الشرق ) ؛ العدد ."ال © فى ١2‏ نوثمير سنة 1156[ © 
عل 1 :2 


0 


عن دائرة عابدين . ولن يثنيه عن قصره حول ولا طول ٠»‏ أو يحول 
دون غايته آمر قل أو حل )3"5١»‏ ّ 


ذم يؤكد مرة آخرى تحت عذئوان « على هامش المعركة »(15) , 
يانه وان كانت المعركة الانتخادية المقبلة لمجلس النواب سستكون 
حامية . وان الاحزاب ومن اليهم سيتنازعون الكراسى بشدة وعنف 
وطنى مستقل الى النهاية ٠‏ ثم يقول : بان النياية عن الامة ليست 
سلعة تباع . ولا ضيعة تستغل ,» وهى اذا كانت كذلك فى يوم ما , 
فيجب من الآن الا تكون الا بالكفاءة والنزاهة والاقدام . اما 
أولاد الذوات 7 وأغنداء الحرب « والانصار والمحأسيب 4 وك فسمساك 
البرلانى » وضاعت الديمقراطية ٠٠‏ ثم يذكر ناخبيه فى عابدين , 
بأن فى يده صديفتان ناصعتان هما « وطنيتى » ىو « منسر الشرق » 
الأولى صدرت فى عايدين ٠‏ والثانية أيضا تصدر منها و 


ولكن يبدو أن التنافس فى تلك المعركة لم يكن شريقا + وأن 
الحكومة لم تراع الدياد , كما جاء ذلك على لسان الدكتور ا'حمد 
ماهر ياشا رئيس الوزراء ,. وأن شكاوى واحتجاجات الغاياتى لم 


تاو تجار وى > 


19) جريدة ( منس الثرق »4 ) العندد الا » لإ١!‏ توقمبر سنة 1144 ,2 
ص [ ٠.‏ 

(1) جريدة ( مشر الشرق ») © العدد الال 2 فى 16 توفمس ١645‏ * 
ص 1 5 5 
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تكن ذات جدوى : فآش الانسحاب آسقا(14) شاكرا لاخوانه الناخيين 
أبناء الدائرة الكرام » الذين القوا الجماعات وأعدو! العدة للحملة 
وددءوا قعلا فى نشر الدعاية الطيية له(ه1) 8 


2007 


الانتخادية , 


(81) حربدة «( ملبر الشرق » » العدد 8# » فى لم ديسمير سنة 1544 ع 


س [ بعتوانئ « حياد الحكومة » . ' 
(ه]") أجريدة ( منبر الشرق » » العلد 94 ) فى ه! دسسمير سثة 15646 © 


ص ١!‏ عئوان « شكر التئاحيين 8 ٠‏ 
ونس 


(( هحرتى ) الثانية 


يبدو أن اتسحاب الغاياتى من المعركة الانتخابية عن دائرة 
عايدين » وش كاواه التى لم يستمع اليها احد , ووقوقه 
شبه وحيد + مستقلا عن الاحزاب والزعماء » مطالبا بالوحدة الوطنية 
المصرية ٠‏ قد جعله يفكر بعد شهور قليلة فى « الهجرة الثانية » , 
خاصة بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها . وكان 
الغاياتى يزمع الهجرة الى الولايات المتحدة الآمريكية . ولكن لماذا 
تلك الدولة يالذات ؟ 


يقول الغاياتى : »(11) بآن أمريكا عالم حر جديد ٠‏ ساقابله ان 
شاء الله ينشاط حر جديد ٠٠‏ وشباب حر جديد ٠»‏ ولاعبرة يالسن , 
فما هى بعدد السنين : وانما هى بقوة الروح » وقوة الايمان » وقوة 
الارادة » ء ذلك أنه يعد عودته من جنيف الى القاهرة 2 وحد من 
يلده المحبوب نصبا وححودا! ٠‏ هقايل استقلاله فى الراى +٠‏ كما 
وجد هوة عميقة بينه وبين أغلب القوم ٠٠‏ فلقد بقى كما هى قبل 
حخروجه متها ٠٠‏ بينما هم « تقدموأ » ٠٠‏ هذا التقدم الذى نراه هى 
ضالال وفساد « الطبقات العالية » . بينما البؤس والشقاء عند 
السواد الأعظم من الشعب !! 

ين 


(15) جريدة !( مشر الشرق » » العدد /ا58؟ © فى ا أغسطس سنة مع؟ؤ[ا ع 
ص [ © بعثوآن 3 الهجرة الثانية 6 . 


اين 


ولكن الغاياتى لم يهاجر الى أمريكا ٠٠‏ بل كانت افكارا فقط , 
أعدلها العدة 2 ولكنها لم تنفذ » حتى يستمر لمصر ٠‏ وجل مخلص 
ووطنى حادق 1 ومجاهد حستقل َ وصحقى لايتلون 3 له وجههة 
وأنعد 1 وقلم وأحهد « ولسان وأهد 3 عبن غنة يوم عأف الى حمصر 
بعد غرية استمرت سيعا وعشرين عاما . عندما أنشد شعرا : 
« ماسم الكتانئة واسم شعب ناهض 
لا باسم احزاب ولا زعماء» 


تن تنه ينه 


56 


(وفاته وآخر مقالاته) 


عندما داهم عرض الرحيل ٠»‏ على الغاياتى 2 فى شهر يوليو 
سنة 1905 , تخلقف عن كتابة مقاله الافتتاحى المعتاد أسبوعين , 


ثم سال اش الشقاء ,2 وزوأل هذأ المبلاء 89) ٠‏ وئييدوق أن 3-1 قد حقق 
دعاء يطلنا الوطنى : ليكتب آخر اقتتاحية بدة « منير الشرق » 


( جمال قاهر كبرياء الغرب )(/0) 


وفيها يقول : « لله در الرئيس جمال عبد الناصر » قانه أول من 
تجرة بشكل علنى على كبرياء الغرب ٠‏ الذى كان يعتبر الش رق 
والشرقيين من سقط المتاع . قلا يسمع لقولهم » ولايحسب لهسم 
حسابا فى خططه وأساليبه الاستعمارية » ٠‏ 

ه قضح جمأل أساليب الاستعمار حتى أصيح المرء لابخهة 
من محاربة الغرب بهذا السلاح الجديد الفاضح ٠‏ وكدنا نرى 
حملة جمال على الغرب ‏ وهى حملة مؤيدة باقوى البراهين والحجج 
قتعم العالم العربى فيستيقظ من سباته . ويكيل الصاع صاعين 
لكل غربى مستعمر أثيم » ٠‏ 


10) جربدة ( مثبر الشرق »4 > العدد ؟لمم » فى لا بوليو سنة م1[ » 
ص 1ه 

(14) حربدة ( مثبر الشرق » ؛) المعدد لالم > فى ١‏ أغسطس سنة 565لاء 
ص ! . 


5 


: انتشرت هذه الروح المتحررة فى الشرق العريى من اقصاه 
الى اقصاه . فاهتز لها الغرب خوقا ووحلا ٠‏ وأحذ يحاول أن يغير 
من عسبقه وعجرقته , ولكن الشرق لم يآبه له . واراد منه المدليل 
على كل هايزعم انه صادق فى قوله , ويذلك فقدت الثقة التى كان 
يعيش الغرب عليها أيام سلطانه وجيروته » ٠‏ 


« فجمال عبد الناصر هى قاهر كبرياء الغرب فى هذا العصر , 
وكل من رفع رأسه فى وجه الاستعمار مدين له يالفضل الأول فى 
هذأ السييل » * 


22 وماعلى القارى”م الا ان بستممع الين خطب حجمال 5 ويقرا 
بيانات حمال ٠‏ ليوقن يانه نعمة من الله ورحمة لهذ! الوطن ٠‏ الذى 
طال ليله » وعم فيه الظلم والظلام » ٠‏ 

٠‏ فليحيى جمال ٠»‏ ولتحيى مصر العزيزة . أم كل جمال 
حر أبى » 3 

2000 

ولعدك عشرة أيام سقط القلم 1 وارتقفعت 5 الغاياتى المى 
ياركها عي 6 أغسطس سنة ١61‏ 1 ومن العجديب 6 أن الغاياتى 
بينما كان حدا يرزق فى دمياط سنة ١ 11١‏ نشرت جريدة ١‏ اللواء» 
شى ١١٠‏ قفبراير سنة /ا١٠95١1 ٠‏ خيرا عن وقاأة على الغاياتى ٠‏ قيادر 
الى تكذيب الناعى بيابيات شعرية تحت عنوان « الموت الكاذب ©»15(6) 
فقول فيها + 


تقمنى أناس أن آأموت صيابية 
وأنى من فيل المتمتى لمت 


رربي تاد | د 


(5) « وطنيتى » للغاياتى » ص ٠ ١18‏ 
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ولكن آمالا تجول بخاطسرى 

4 : . 3 الى دذ أ د .3 3 1 
قدا تسل أشاع الموت عنى فجاة 

لعمسرك أفسسىي تحصوه متلفعستث 


ولو كان تحبى فى يدى افضصسيتة 
وغادرت عيشا فيه أمرى مشتت 


ولكن ممات ال مرء مثل حياتئه 
الى الله يمحو ماشاء ويثيت 
2 


وقد تحرو الى الجهات المختصة فى ١9‏ نوفمير سنة 1965 , 
بقرار وقف اصدار جريدة « متير الشرق » . وشطب .اسمها من 
قائمة الصدف المصرح ياصدارها فى مصر ,ء وذلك يعد وقاة صاحيها, 
وكآن الاخطار السايبق تقديمه لاصدار الجريدة . لم يكن(.١) ٠‏ وهكذا 
لم تتحقق أمنية آخرى للفاياتى . عندما اكتب تحت عنوان « منير 
,سسرق لمن يموت )7١(٠‏ يقول : « أن من أعن الامانى الا يكون سار 
أى عرض أى موت كاتب هذه السطور . سيبا من أسباب عدم ظهور 
هذه الجريدة » !! 
2 


(دث/) سجل رقم ل 16 ا( لشيد الميحكف المصرح باصدارها ف افد 3 
لحت وقم وءت ٠‏ 

(1/) جريدة ( ملير الشرق ) » العدد 388لا » فى ؟! سيتمبر سلة 1566 © 
ص ١‏ 14 َ 


نضض 


( رثاءه وملامحه الشخصية ) 


اسرعت الأقلام التى تعرف فضل فقيدنا الغاياتى » فى رثاءه : 
من علماء ورجال فكر وصحقيين » وقد كانت جريدة «١‏ الاهرام » , 
أول هن دعا الله لآن يتغمده يبواسع رحمته ورضوانه ء ذلك ان 
الغاياتى كان مراسلا للجريدة فى حنيف طيلة السنوات التى قضاها 
فيها , كما كتب فضيلة المشيخ حسنين مخلوف مفتى الديار 
المصرية الأسبق ‏ والذى كان يرد على فتاوى قراء « منير الشرق() 
كلمة تحت عنوان « السيد على الغاياتى » يقول فيها(7) ٠‏ 


«ه مأت أمس . السيد على الغاياتى . وكل حى يموت » فرزىء 
يموده الاسلام آعظم رزء ء ان ققد علما من اعلامه الخفاقة . ولسان 
صدق فى الدعوة اليه . والذياد عن حماه » وقلما يليغا حرا , طالما 
جال وصال ٠‏ فى ريوع آأورويا ومصر + فى أرشاد المسلمين الى 
وجوب التعاون , على البين والتقوى ء وتضساقر 
القوى 4 فى مكافحة أعدائه المستعمرين 0 وفقد المسلمون عامة , 
والعرب خاصة » نصيرا قويا ثايت الجنان . صادق اللسان ٠‏ قوى 
الحجة , بليغ المبيان » فى التعبير عن خلجات صدورهم وآمانيهم . 
فى الحياة والعزة والكرامة .2 وفقدت الصحاقة الحرة النزيهة , 


(؟) « بآأب الانتاء 6 ظهر فق حرعئدة (( مشبر الشرق ) » ابتداءا من العدد 
"لا فى أول اير سنة 1564 . 
6/) جرددة ( الأهرام » ؛ فى 8؟ أفسطس سنة ٠ 156١0‏ 


ترص 


غضو| كبدرا 5 وكائدا يليغاأ ..وصحافيا. آبيا 4 أعز الصحافة واعدزن 
بها » ووهب لها حياته . وماله حتى أفناه فى سبيلها . وكان أعز 
شىء علية « منير الشرق » 4 الذى آسسهة فى أورويبا 1 واستمر 
ينشره يمضصل ,2 الى آخر لحظة من حياته المباركة » ٠‏ 


م« وفقدت الوطنية الصادقة المخلصة . زعيما عن زعمائها 
الاطهار ,. الذين عاصروا| الزعيم مصطفى كاهل . والرئيس محمد 
فريد , والمجاهد الشيخ عبد العزيز جاويش : واضرايهم المجاهدين . 
فى سييل تحرير مصر » من الاحتلال . وتحطيم أغلال الاستعياد  .‏ 
وعذب وشرد ٠‏ واضطيد وقاسى الالام » من أجل عقيدته ومبدته . قلم 
تلن له قناة » ولم يطاطىء رأسه لعظيم » . 


ه ان الميد على الغاياتى ٠‏ كان أمة وحده ٠‏ فى دينه وخلقه , ' 
ووطنيته وعقة لساته . وقلمه ونزاهة قصده وغايته » وكان حكيما 
قيما يعالج من مختلف الأمور هادىء الطبع ٠‏ لا تخرجه عظائم 
الاحداث عن طوره . ولا تدقفعه عن قصدةهة . صيور! حجلدا . داتنا 
على العمل , لا يترفق بنفسه . رجاء نقع الناس يمنيره الاغر , 
يكتب وهى مريض ؛ ويقرا وهى محموم » ومازال ذلك دآبه حتى 
قضى اليوم نحيه , ففى سييل الله ما جاهد ٠‏ وفى سبيل الله ماضحى 
من تفع ومال ٠‏ أنه فى الخالدين يذكراه العطرة : وعملة الجّاك 
العظيم 2 وجهاده المرير 2» فى صمت وحزم وأناة . انه صحيفة 
ناصعة , لا ثقول طواها الردى ؛ وائما نشرها الموت على من يعرقة 
ومن لايعرقه.ليقرأوا فيهاكيف يكون الجهاد والتضحية.وكيف يكون 
الصدق ؛ والوفاء لله . وللوطن وللناس ٠»‏ وليعرفوا ان المعظيم 
لأيموت حين يدفن ؛ وانما يحيا فى القلوب بذكراه 2 ويعيش بين 
الاحياء مثالا يحتذى , وأماما به يقتدى » ٠‏ 


( رحم ( لله السيد الغاياتى رحمة وأسعة وعوصض الاسلام 
١‏ 


والمسلمين والصحافة والامة المصسرية حير العوض عن فقده 2 وهم 
2 


اما جريدة « القاهرة » المسائية . فقد نشرت مقالة يعتوان 
5 عا الغاياتى 0/1 يقول كاتيها « حافظ » : 


« اختار الله عشاء امس ليقيض اليه روحا شفت قى هذه الدنيا 
حتى لم يكن الصحاب يدرون : أهذا رجل يعيش مع اليشر » آم 
كان متخذ له طريقا الى وادى الملائكة ٠٠‏ ذلك هو المغفور له السيد 
على الفاناقن «١‏ الذى مع البو حقاتة »مق هذاه الدديييا الى 
اليرزخ الذى يفصل بينها وبين الآخرة » ٠‏ 


م ولقد عاش الغاياتى سيعين عاما ٠.‏ عمل فيها لآخرتة كانه 
الارض قى صلاحهم ووطنيتهم وما سلخ عنه كل مغاتم هذه الدنيا ! 


« ان قصة الشيخ الشاب على الغاياتى . التى هاجن ديسييها 
يحعسارب فية هذأ الاستعمار 7 أن هذه القصة 
معروقة للجميع ء عاش على الغاياتى فى حنيف سبعا وعشرين 
سنة , لا كما يعيش الناس ؛. يل نكما يفعل الفدائيون ٠٠‏ طيع قيل 
اريعين سنة فى جنيف جريدة بالعربية والفرنسية لكى يتناجى على 
صفحاتها الاحرار . وكان بيته » ديت الرجل الذى خرج من مصر 
بلا مال ولا نشب ٠‏ كان بيته فى جنيف بيت الأمة العربية » كان على 
الغاياتى فى جنيف السويسرية . يخدم فكرة الوحدة العريية قبل 


(9/5) حجرددة ( القاهرة » ؛ فى 8؟ أغسطس. سنئة 1561 © ص 17. 


50 
(م ١٠١‏ - على الغاياتى ) 


أرمعين عاما ٠٠‏ وكان فى العاسمة السويسرية . مضيف كل عريى 
وكل مصرى » وكل مجاهد قى سييل الحرية . ومقاومة الاستعمان ٠»‏ 


ه ومنذ عشرين عاما » وعلى أثر توقيع المعاهدة التى كانت 
تسمى هجازا , معاهدة الشرف والاستقلال . ظن الغاياتى أن عمصر 
قد استكملت حريتها » فانتقل الى مصر ٠ ٠‏ لكن جهادا جديدا مريرا 
كان ينتظر على الغاياتى » فلقد تعود الغاياتى قولة الحق والشرف , 
وكان. الاستفهان قد كضبن على ككن عن .عاذات الحق والعحنوف 
فى هذه الريوع ٠٠‏ قفجاع الغاياتى أياما , لكنك اذا رآيته قى احلك 
ساعات اسه > زاركة هنا تزبيا + كانه فى تراشيفة + علن كل من 
بلقاه آمير ولقد أعاد الغاياتى فى مصر اصدار جريدة « مثنينر 
الشرق » وكانت صحيقة صغيرة الحجم : لكنها نظيفة الفم » لا ياكل 
صاحيها السحت الحرام ٠‏ ولى جاع الايام يعد الايام » ٠‏ 


ه كان على الغاياتى رجلا مثاليا » يمزج بين آداب الدين 
والوطنية فى سلوكه . فآاكرمه الله رغم كل حامر به من أزمات وكرمه 
فى كل الأوساط تكريما قل أن يناله آحد ٠‏ فكان فى مثالياته مثلا أيضا 
للذين يأخذهم بريق هذه الحياة الدنيا , وبالأمس ,. وقد أدى على 
الغاياتى رسالته . واختاره الله الى جواره » فغاب عنا شخص نري 
أن له ذكرى لاتغيب ٠»‏ ذكرى فى تاريخه » فى مثله الصالحة » فى 
نسله الذى ليس كمثله بنات أو بنين الذين رياهم خلقا وفضلا » ٠‏ 


« رحم أله الغاياتى ع لقد كانت عدته فى الحياة وسيلة لغايته 
كريما يقرباه الى ضمير الوطن » ٠‏ 
2000 
1 


الاسلاميولى ٠‏ الذي نظم قصيدةٌ بعتوان . الخطب الوطنى الفادح ١‏ 
الشيخ على الغاياتى »(75) يقول فيها : 
او ما رآيقم كيف غاض الثنيل 
دايها الناعى روسمدك أنه 
رجل اليلاد ودخرهما الامول 
هو من علمت طواه فى احشاته 
دهسر يأقدار الرجال يهمعول 
كان المرجصى لالخطوب يردهما 
كان الحريص على حقوق يلاده 
ما حصان يوما عهدها المستول 
كان العلى الحر ما فى قولة 
ضصعحف ولا فى رآبيهة ذل نسسسال 
جسم القفضاتل نزعه متتايع 
ليتى الياك وخيره موصول 
تدعوه أمتسه فيص أت أمرها 
ويقيم ركن الحق حين يميل 
ويكافح الاهفوال فى طفداتها 
فيصير رعيا جيشها المخدول 


(ه/ا) حر بده )ا التنسفعب )) 6 العدد 86م 6 ق ١‏ أفسطس سئة 1561 6 
ص ٠. ١١‏ 


يرن 


مهلا على » أفهل رضيت يقرقة ؟ _ 

فيها لقومك للوعة وغليل 
لما حللت ديار من سكن الخرى 

آدؤنت أن مدى القفراق طبوفنل 

حرى القؤواد كما علمت ذتكول 
اذكر فجيعتها وطول عذايهها 

وانظر الى الايام كيف تحول 
مأ فى العوالم مع مقيم قادت 

لىع الا يتقضى ويزول 
سيحان من يفتى ويذهمب حلقه 

ما للتفوس الى البقاء سبييل 
ما أحعمدر السلوى لشلعب لانذ 

بالصير فنك واته لجميل 
لولا التجلد وهو خير وسيلة 

ثارت موتك أنفس وعقول 
حصب البلاد أشسدى وحسديك نعمة 

ظل لربك فى الجتان ظليل 
لك ما أردت من المثوية عتده 

وثواب من يسدى الجزيل جزيل 


( ملامحه الشخصسة ) 


يقول الاستان افتحى رض وأن(١7)‏ أنه تعرق بالغاياتى ‏ سنة 
67 وحينئذ فقظ أحس بالدهشة , لأنه راكى مصريا قحا » أو 
قل آزهريا تقيا خالصا , لم تمح اقامته ريع قرن من الزمان بعيدا 
عن مصر ؛ قى وسط أوربى ٠:‏ ومع زوجة أجنبية ٠‏ شيئًا من سماته 
أى خصاله المصرية » فلا هو لوى لسانه يلكنة أجنبية » ولا هو حرص 
على أن يدس فى حديثه كلمة فرنسية واحدة ٠‏ ولاهى اتقطع عن 
الاستشهاد بالشعر العربى القديم والحديث ٠‏ حينما يقضى سياق 
الكلام ٠‏ 

والحق أن الغاياتى كان يعتز دائما بأنه « شيخ ولا فخر 7(6اا) , 
وكان يرد على الذين يهاجمونه ٠»‏ بتوقيع مقالاته الافتتاحية فى 
جريدته « منير الشرق » ب « الشيخ على » ء وامعاتا قى ذلك الفخر, 
كان ينشر صوره يملايس الشيوخ . والتى التقطت له منذ تلان 
عاما يجائب هذه المقالات ٠‏ 


كما لايذكر أصدقانة ومرىدود (4/) بآنهم رأون دوهأ ثاكرا 5 
ولا غاضيا » ولا متذمرا » ولا متجهما . أو سمعوا منه كلمة نابية , 


(ك/) ى كتابه 7 عصر ورجال » )؛ ص 558 ٠+‏ 
/) حريدة ( مثير الشرق » © العدد لالا » فى 8؟ نوفصسير سنة 5975| ؛ 


ص !أ ٠١‏ 
(4/) فتحى رضوان © مرجع سايق 6 ص .هلا و هالا . 


عفدا 


وعلى كثرة ما اجتمعت عليه آزمات البيت والجريدة » وهى أآزمات 
كانت خليقة يأن تتحدى حلم الحليم » وتفسد طبعةه » وقد كان كاتب 
خفيف الظل ٠‏ تسرى فى اسلويه روح دعابة رقيقة . قد تبدى للناس 
غريبة » من رجل كان ديوانه يتفجر نارا وحمما ٠‏ وهو يتحدث عن 
الإحتلال وأعوان الاحتلال : فك تدلدق أغرب 5 فى أدب رحل كأدد 
من الحياة أشد ماكايده الرجال فى حياتهم العامة من وحشة الغرية, 
وضيق الرزق » وتجدد الاخطار ٠‏ وخيبة الأمل فى الرجال والزمان , 
وتقلب الصحب والاخوان 5 


من هذه الدعابات الرقيقة » ماحدث عندما أنعم الملك السايق 
فاروق ٠‏ بنيشان الكمال من الدرجة الثالثة . على ام كلثوم . فتحدث 
معها الغاياتى تليفونيا . ليهناها بذلك . فقالمت له كم كلثوم : «٠‏ انها 
تقر ( منبى الشرق ) بعناية لأنها « رجعية » مثل الغاياتى » » فما 
كان مته الا أن شكرها على هذا التقدير . متمنيا لها وله مزيدا من 
المحافظة على هذه الرجعية . وعلى افضل التقاليد(3/) ٠‏ 


أما ذلك الحزن العميق . والذى تجده فى قسمات وجه الغاياتى 
فلآنه يكظم أله . ويخقى ضيقه ودرمه بالأيام 2 ولكن مايكاد يتكلم 
حتى ترى هذا الوجه الريفى بتقاطيعه الغليظة نوعا . قد تكسرت 
جهامته الى رقة , فاذا سمعت قهقهاته القصيرة المتوالية . أدركت 
أن وجهدلا يحسن التعبير عن ايمان صاحبة » ويعده عن اليآس , 
واعثتلاء قليه بالأمل . حتى عندما فقد ايثه الوحيد . يعد اصايته 
برصاصة طائشة فى رحلة صيد بناحية السويس , تجده صايرا 
هادثا لاتدمع له عدن » ولاتصدن عنة أهة , أو حركة واحدة من .دركات 
الألم الذى لايد أنه كان يعتصره اعتصارا ٠!‏ 


(0/5) جر بدة (( ملبر الشرق »4 » العدد "١2‏ ؛) فى 15]! ستسر سنة 15114 ع 
ص 5. 


5 


وكان الغاياتى ثائرا على التقاليد المبالية , مطالبا بالقاء 
الألقاب منذ عام 06 »:. قيقول : « لايبحمل صاحب هذه الجريدة 
لقبا من القاب الدولة , قهو ليس يك ولا ياشا ولا صاحب عزة أو 
سعادة 2 وهو لايرشاح لخاطيتة يمالسن له . ولا دريد أن يبح نل 
لقب لأنه يطالب بالغاء الألقاب . لهذا يرجى بالحاح من مخاطبية 
الكثيرين أن يكتقوا يذكر اسمة أآى اسم صحيفتههذه مجردا من كل 
نعت رسمى أو غير رسمى ؛ ولهم جزيل الشكر . وان اكرمكم عند الله 
اتقالكم » ٠‏ 


وفى آخريات أيامه » أراد أن يصل ما انقطع ٠»‏ وأن ينتهى من 
حيث بدأ : فعاد الى العمامة . وأخذ يتشدد مع زوجته السويسرية 
تشددا فات اوانه . فاضطر الى الزواح من مصرية . فاغضب ذلك 
بناته وأحزتهن غاية الحزن ,» وقد عوض هذا المجاهد الصابر خير 
عوض عما لقيه من شظف الحياة . وضيق الرزق ٠‏ فقد حقق له 
أمنيته 2 اذ تزوجت كل بنأته بمصريين نايهين موفقين + منهم من 
وصل الى منصب الوزارة » ومنهم من آفاء الله عليه رزقا عميما . 
وعلما غزيرا . وهم الاساتذة : محمد العتر . الدكتور مصطفى 
الحفناوى . الدكتور محمد اليهى , الدكتور مختار الوكيل » محمد 
على ناصف ؛ وقد كان رجل فى مثل ذقر الغاأياتى وزهده » وامتعاده 
عن المجتمعات , وقلة صلاته بالناس ٠‏ خليقا بالا يوفق الى مثل هذا 
الحظ السعيد ٠‏ الذئ يفرح به كل والد مهما كان جاهه وحظه من 
المال » فيارك الله فى نسله وذريته » وجعلهم للوطن : مثلما جعل 
عميدهم « على الغاياتى » ٠٠‏ رائدا من رواد الحركة اأوطنية ؛ الذين 
دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه » رغم أنف المنافقين والدجالين !! 

تي ين 


(0مم) جربدة ( مثبر الشرق »4 ؛ العدد 8" ) فى ؟1 اير منة ه154 4 
ص ٠ ١‏ 
أفرض 


( مصادر الكتاب ) 


عط أنه 


د أولا وثاكق غير منشورة : 

١‏ بذ وزارة الداخلية , ادارة المطبوعات , ملف جريدة « متير 
الشرق ». رقم ١١1ب8‏ 515/959 ٠‏ 
مدن ( هن سنة ١55‏ ) ع والمحفوظ بأدارة المطدوعات والصحاقفة 
والنشر . الهيئة العامة للاستعلامات ٠‏ 


١‏ الجهاد ‏ "؟ . الجوائب المصرية ‏ ”؟ ‏ السياسة ‏ 6 ب 
الشعب 0 المعلم  ١‏ القاهرة ‏ 7 .. الاهرام ‏ 8 الملواء 5 - 
المؤيد  ٠١‏ مثير الشرق ٠‏ 


كالا : كتب عربية ومترجمة : 


١‏ أبراهيم عبده . تطور الصحافة المصرية ( ١9/58‏ م 
١‏ ) ط (5) ( القاهرة . موّسسة سجل العرب : '/9١)ء٠‏ 


؟" ‏ ابراهيم عبده . جريدة الاهرام : تاريخ وفن ( ١416‏ 


١‏ أحمد شفيق داشا ٠‏ مذكراقى فى نصف قرن »2 القسم 
رف 


الثانى من الجزء الثانى (من يناير ١15١7‏ الى سنة )١1515‏ ( القاهرة 

ة - أحمد هيكل »2 قطون الآدب الحديث فى مصر من أوائل 
القرن التاسع عشر المى قيام الحرب الكيرى الثاقية . ط (5) ( القاهرة 
دار المعارف ,2 ١15/87‏ ) 

ه ‏ آوثر ادوارد جولد شميت (الاين) » الحزب الوطنى 
المصرى ( مصسطفى كامل ‏ محمد فريد ) » ترجمة : فؤاد دوارة 
١‏ القاهرة . الهيكة العامة للكتاب . 15875 ) 

' .ب آثور الجندى ٠‏ تطور الص حافة العربية فى مه سر 
( القاهرة . مطيعة الرسالة , /1551 ) ٠‏ 

7 الهيئة المصرية العامة للكتاب . خمسة من فشسسعراء 
الوطتية . ج )١(‏ ( القاهرة ؛ الهيكة المصرية العامة للكتاب . 151/9 ) 

ق/ عدم تملك الرحمن الرافعى قصيرن والسودان فى أوائل تخوف 
الاحتلال : تاريخ مصر القومى من سنة 1885 الى سنة ١857‏ . ط ١‏ 
( القاهرة . الدار القومية  ٠ ) ١911‏ 


ط ؛ ( القاهرة , النهضة المصرية , 1957 ) ٠‏ 


٠ ) 19357 , القاهرة , النهضة المصرية‎ ( ٠“ 
00 


عي اللطيقف حمزة . مستققيل الصحافة فى مصسر 
( القاهرة . دار الفكر العريى , لا156 ) ٠‏ 

١١‏ ب على الغاياتى . وطنيتى . ط ١‏ ( القاهرة ؛ يدون 
مطبعة أو دآر نش »: أ ( ٠‏ 

6 - على الغاياتى . وطثيتى . ط ١‏ ( القاهسرة , مطبعة 

1 على الغاياتى . على هامش الحج » ط ؟ ( القاهرة , 
دار النشر للجميع . 1١51١‏ ( 9 

ما - قدليب دى طرازى » تاردح الصنحاقة المعردية 2 2 
( بدروت 2 المطبعة الاميركائية . 1١1557‏ 5 / 

8 محمود نجيب أبق الليل ٠‏ الاماقى الوطذية والمشكلات 
المصرية فى الصحف الفرنسية : منذ عقد الاتقاق الودى حتى اعلان 

٠‏ ل يونان لبيب رزق ٠‏ الدياة الحزبية فى مصر فى عود 
الاحتلال الوردطانى ( 151١5 1١8485‏ ) ( القاهرة ,. الانجلى المصرية 
5516 ) * 


2 


57 


ند تن 


2 


أهداذ الكتاب ١ ٠‏ اه اه ٠‏ : 5 
مقدمة المؤلف 9 < ٠ 0 ١٠‏ 3 5 
الفصل الأول : ( ما قدل وطندتى » ٠ 5٠‏ 
0000 المولد والنشأة 5 9 ٠ ٠ * «٠‏ 
لب ق جريدة « الجوائب المصسرية »مح ٠‏ 
فتنة دمياط الديئية +* ٠. ٠ ٠ +٠‏ 
| ق القشلاق الاحمن ا ا لس لله 

ب فى صحف الحزب الوطنى ‏ + ٠ ٠‏ 
الفصل التاتى : ( وطتيتى )» ٠ ٠١ <٠‏ 
-- تمهيد وأهداع « ده 00 0 3 3 
كلمة حضرة محمد بك فريد  ٠‏ 
كلمة الاستاذ الشيخ عبد العزيز جاويش 
هقدمة الغاياتى للديوان ‏ “+ ٠. ٠.١‏ 
ثكمأذج من الشعر ا الا ا ٠‏ 
الحكم على الديوان”ة: ‏ +* ٠ ٠‏ 


“لتكت قضية 3 : طذدتى 7 5 و 531 دب 5-6 1 ٠‏ 3 
لية - - 


. 


2 


23 


3 مصادر الككب 


الفصل الذالث : ( هجرتى يعد وط 
ف الأآستانة 
ثم الى جنيف 
مندير الشرق 


الى مصن مرتين 


و 


وه 


الفصل الرايع : ( مثير الشرق ) 


العودة نهانيا 


جريدة « منير الشرق » 
١هم‏ القضايا التى ؟ثارها 
« وطنيقى » مرة لخرى 2 ٠ ٠١‏ 
في انتخايات المجلس النيابى 


ب م هجرنلى » الذانية 
وفاته وآخر مقالاته 


عت ركاءه وملامحة الشخصية 


ارس 


ايه 


2636 


نيتى ) 


«٠ 


© ه» 


رقم الايداع ١585/5056‏ 
الترقيم الدولى ٠١  "؟١الا . ١‏ ل/ال/او 


0.٠٠‏ الا-أظن أن هناك ممن جاهدوا فى سبيل مصر . وطوقوا عنقها 
. .'. ': بأياد جليلة , وأحتملوا من اجل ذلك شظف الغيش , والبعد عن 
.. “الاهل , وضيق الرزق ؛ من لقى ما لقيه ( على الغاياتى ) , 

الف الشاعر والكاتب , والصحفى والعالم الإاسلامى ٠‏ من دفى 

. وتشريد . وجحود وذكران ؛ وهذا الكتاب يتعرض لقصة حياته 


ونضاله منذ مولده فى دمياط . وعمله فى صحف الحزب الوطنى . 
وإصصندارث ديوانه ( وطنيتى ) الذى قدم له الرزعنم محمد فريد 
والشيخ غبد العزيز جاويش . وأدى إلى محاكمثهم وسجنهم , 
بينما فر هو هاريا إلى تركيا ثم إلى سويسرا , حيث أصدن جريدة 
« منبر الشرق » بالفرنسية نحو سبعة وعشرين عاما , ثم عاد 
إلى مصر ليعيد إصدارها باللغة العربية جاعلا شعارها : باسم 
الكنانة وإسم شعب ناهض .. لا باسم أحراب ولا رُعماء . 


